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النيل عبدالقادرأبو قرون 


نبي من بلاد السودان 


(قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون) 


مملكة کوش 


شمل التاريخ الفرعونى الذي يتكون من ثلاثين أسرة 
حکمت مصر (من ۰ ق م ٠‏ وإلى ۳٤١‏ ق م .) أجناسا 
أجنبية عديدة » من بينهم الهكسوس والليبيون والكوشيون 
والفرس . 

لقب «فرعون» لا يعني أنه مصري الأصول » إغا هو لقب 
شاع مع الاسم الشخصي لكل ملك حكم مصر في التاريخ 
اللصري القدي » مثلما شاع لقب قيصر على كل حاكم أعلى 
للرومان والبيزنطيين . 

وكان بعض الفراعنة الذين حكموا مصر فى ذلك الزمان › 
کن این ر تی ان سردن وا 
أظهَرّت المومياءات أشكالهم وألوانهم » وقد أطلق اسم كوش 
على الإقليم الواقع من الشلال الثاني > وإلى جنوبه والواقع في 
شمال السودان حالياً . ويرجع لَص بوهين وهو أقدم تقش م 
العثور عليه إلى الآن وذكرت فيه بلاد كوش إلى العام الثامن 
عشرمن حُكم اللك سنوسرت الأول » الذي حَكم مصر 
(۱۹۷۱- 1۹۲۸ ق م .) . ويوجد في نص آخر للملك نفسه 


ذكرٌ لاسم كوش مرتين في جزيرة فيلة » وفي نصوص اللعنة في 
المملكة المصرية الوسطى » وفى الدولة الحديثة فى مَعبّد الملكة 
(الصورة رقم ١‏ في الملحق) . 

أما في الكتاب المقدّس - العهد القدي - فقد تم ذكرها في 
«أخبار الأيام الثانى »٠٤‏ » حيث E‏ سيطرة الكوشيين 
على منطقة تسكى جرار جنوب فلسطين . وكذلك في «سفر 
الملوك الأول »٠٤: ١‏ . «أخحبار الأيام الثاني ۲ - o»,‏ «الملوك 
الثانی ۲۳:۹» » «أخبار الأيام الثانی ۲ »٠٠:‏ » «إرميا »٤١‏ . 

وقد كان احتلال الكوشيين لمدينة جرار تلك فى عهد 
املك آسا ملك يهوذا ء والذي توفي قبل ظهور أسرة الفراعنة 
في نبتة هم المؤسشّسون للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين التي 
حکمت مصر . وقد ذکر اسم رجل کوشي يدعی زارح » وهذا 
التاريخ إُعاصر ملكة كوش في الفترة بين نهاية كرمة وبداية 
نبتة » وهي الفترة الخامضة في تاريخ كوش . 

ذكر فى بعض المصادر التاريخية أنه غندما قامت علكة 
كوش » اتخذت عاصمتها في كرمة ثم في نبتة ثم مَرّوي في 
المناطق الواقعة حالياً شمال السودان . وذكرٌّ أن الملك (بعانخى 
أو بيي) عاد أدراجه بعد الانتهاء من فتح المدن الملصرية في 
رط وال هشو اي ب ٠‏ فر الاد ا إو من الا 
(شبكا) و(شبتاكا) أقاما في منف صر » ولكن بعد وفاتهما 


نقل رفاتهما إلى السودان . فدفن (شبكا) و(شبتاكا) في جبانة 
الكرو في أهراماتهم منطقة نبتة . وكان من الطبيعي أن يدفن 
املك في اكان الذي أقام فيه في وطنه . وتدل الروايات على 
أن الملك (تانوتاماني) كان مُقيما بنبتة قبل تَحَرّكه شمالاً ؛ 
لاستعادة مصر التى کا أسلافة . ذكر البروفسور عبد القادر 
محمود فی E‏ «(شخصيات سودانية» الجزء الأول (بيى 
(بعانخي)) ص ۲٠-۱۹‏ أن من الوك شبكا وشبتاكا أقاما في 
ف ا ر ج ان رف ها ر ان 
الحجر عاصمة له ليكون قريباً من بلاد الشام » التي كان لا بذ 
له من التدخحل في شؤونها ضد خطر الآشوريين آنذاك . 

قال تعالى في فرعون موسى «فَاليَوم جيك دنك 
لتكون لن خَلقك a ESS A‏ 
وخا من المومياءات الفرعونية التي عثر عليها حيث أنجاه الله 
ببدنه > وهو يعود إلى النوبة الكوشيين الذين كانوا يقطنون 
تال السودان » ويظهر ذلك في سواد البشرة وشکل الف 
وفي الحجم والشعر . 

وبعَرق فرعون موسی انتهت دولنّه » وذْمَرّت آثازه » ولم ببق 
ھا من یکن آن تتم تمان قال انی ۶ . .ودنا ما 
کان يصع فرعون وقومه اکا يَعْرشون ٩4‏ | . وقد ذَكَرّ الله 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


سبحانه E‏ آا د هته 


ول تة على لتاس . ولاستمرارية آية فاليم 
الفرعون . وقد وجدت مومياءات كثيرة للفراعنة صر ولا 
بعد أن يكوت من بها موميادات للفراغنة الكرشيان + إذ 
ليس من المعقول أن يكون مَّن حَكم مصر من النوبة الكوشيين 
الؤسسين للأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين- ومنهم بعانخي 
(بيي) وشبکا وشبتاكا وتهرقا وتانوتاماني - ولا يكون لأحدٍ 
منهم مومياء موجودة فيما وجد . أضف إلى ذلك أن معظم مواد 
التحنيط في ملكة كوش موجودة الآن متحف السودان القومي › 
ی ی یک ون ا ل ع 
معرفتهم بأساليب التحنيط . وما يقري هذا الظن او أن 
تهرقا وجد له هرم آخر ا ا السودان) غير الذي 
يوج بنوري » ولم بعثرعلى دة جُنة له بأحدهما . ولكن وجدت 
مواد خحاصة به في هرم صادنقا ؛ يرجح نسبته إليه رغم وجود 
آراء مخالفة . وقد کان ملوك يهتمون بمَدفنهم قبل الوفاة » فقد 
یکون أحدٌ الهرمين د بني کرمز من أتباعه لفقد جتته . (الصورة رقم 
ا ر 

وإذا كان أسلوب التٌحنيط موجوداً في ملكة كوش » وأن 


٩۲: سورة يونس‎ )١( 


الفراعنة الكوشيين السود الذين ی و مدفنهم » 
فكيف لا توجد مومياء لواحد منهم فيمن وجد؟ (الصورتان ۲»؛ 
في الملحق) . ٤‏ 

لقد حفظ الله بدن فرعون موسى ليكون آية لن خلفه E‏ 
يكو ذلك دون حاجَةٍ إلى تحنيط . وقد ثبت أن الأرض من 
منطقة الثّلال الثالث إلى الرابع ا ا ا ا 
تحنيط إلهي من آيات الله . 

ذكرٌ د . أسامة عبدالرحمن النور في كتابه «تاريخ السودان 
القدي» أن هناك عددا من الأجساد الحفوظة بحالة جيدة في 
ا و ا اماد و 
العصر المروي وبدايات ار اه ع اي 
وای ا 
مُستَقبلاً ما يُجلي کشيراً من التّساؤلات » وقد يکون فرعون 
موسى في غير الْحَنّطين من الأجساد التى وُجدت أو توجد . 
وفي هذه الحالة لن يكون شكلَةُ الذي يوجَّد عليه كالملوك 
الفراعنة الْحَنّطين » ورا لا بُهِتَم به كمّلك لعدم التحنيط 
البشري » قهناك طريقة مُعَيّنة ُحفظ بها الجسم الْحَّط .ول 
يلقى غير الْحتّطبن عادة اهتماما لدى علماء الآثار لهم آنه لا 
بد من تحنيط الملوك . ومن احمل أيضاً أن يكون بدنه قد ۾ 
حفظه بطريقة ما إلى اليوم ولكن لم يعثر عليه أحد» وقد 


. تاريخ السودان القدي‎ )١( 


يتحقق قول الله تعالى فى أن يكون بدنه آية للعالمين للأجيال 
امقبلة » فكل هذا وارد » رغم أنه توجد مومياء لأحد الفراعنة 
في المتحف المصري بالقاهرة على ساس أنها لفرعون موسى › 
وتحتفظ بجزء كبير من شعر الرأس والملامح » وهي تبدو 
لشخص ييل إلى السواد علامح نوبية . 

کان قصر فرعون موسی في تَبَتَة وام مُلکه وسلطائه إلى 
ضر - حيث انح الفراعنة الكوشيون قصوراً لهم هناك أيضاً 
إظهاراً كمهم - وكانت تُسَمّى مَملَكَتّه ملكة كوش وجاء 
ذكرها في التوراة . 

وکان فرعون آدم الل ل ال اراد كبقية قبائل النوبة 
سكان تلك المنطقة › اعيش قى اض بال اق الداقا: 
وإطلالهم على الصحراء الواقعة بين مصر والسودان . وقد 
صبغهم ا مناخ بالشكة في القّعامُل لعَلبَة ا لحر الذي ظهَر على 
سحتتهم . ويغلب على أهل إقليم السافنا تربيَة الواشي ومن 
أهَمّها الأبقار » ويظهر نرهم بذلك في ميولهم الدينية ‏ إذ إن 
السامري کان قد صنع لبني سرائيل عجلا له خوار ا 
أنه إله لهم » كما كانت مُعجرَةَ موسى عليه السلام في إحياء 
ابت هى أن يذبحوا بقرة » كما اهتموا بزراعة التخل حيث وفرة 
الا ارف ا 

كان الفرغون طاغية بارا فى حكمة > يعاونه الذاهية 
الأكبرٌ هامان » والذي كان يقوم بكل ما يريده الفرعون من 
عَمَل » والإشراف على الحند واختيار الحاشية ؛ أي الملا الذين 
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يستأنس برأيهم في محدثات الأمور . وكان السّحر مَُفَشياً 
آنذاك ولا سيما في جزيرة ناوی في شمال السودان › التي تبعد 
عن جبل البركل بحوالي مائة كيلومتر » وكانت تعد مَركزا 
للسّحرة ولا تزال آثارَهُم باقيّة إلى اليوم » حيث يوجد هناك مَن 
ُمارس السحر ويخشى أهل المناطق الجاورة للجزيرة من 
وجودهم فيها بعد غروب الشمس في زماننا هذا (أنظر الخريطة 
التفصيلية في الملحق للمناطق المشار إليها) . 

N yy 
شمال السودان » حيث قصر الفرعون الذي قامت حوله الحدائق‎ 
الغا واتار التحيل ومجارئ اليا اتد فن التهر 4 لتق‎ 
تلك الحداقق والجساتن القائمة على تلك الأرض التن ا‎ 
.. # الله في تربتها وفي مائها وأوديّتها . وكانت لهم فيها‎ 
جات 2 3 وزع رمَقام کرم # ونعمَةِ كائوافيها‎ 
(7 اکهین‎ 

کان انتعاش ملكة کوش الاقتصادي ا 

فرعون 0 لجذب الناس إليها من الناطق 
الجا كان الفرعون اة #. ا 
مصْر وَهَذه الأنْهَار تَجْري من تحتي . . .4 . وهذا یدل على 
أن سلطاته امد إلى مصر » ويشير ذلك إلى اتساع مُلكه . وقد 


۲۷-۲١ : سورة الدخان‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف : ١ه‏ 
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ا SS‏ الحکم فطٌغی وقال 
0 ربكم الأعْلّى 4ا 
os‏ > بل کان على 
علم في التوحيد كما كان إبليس عالاً في التوحيد كذلك » فقد 
كانت مُشكلة إبليس في أنه عصى أمر الله في السجود لرسوله 
ا . قال م أكن لحد لبَشر 
حَلفَْه من صلصال مَنْ حَمَإ مسون 4 ؛ ولكنه أَقَرٌّ بان الله 
هو الخالق حيث قال ¥ . e‏ وحین 
طرده الله أقَرٌ له بالربوبية «قال رب . . .04 وسألةُ ولم يسال 
غیره حین قال * . e‏ ا 
طلب أن ينظر # . .. ى يوم يعون ا 
قال فإك من الُنظَرينَ ۽ NES‏ 
وحجنھا حل رة اله لم تحاف پیر نال مرك 
لأعوينَهُمْ أجْمَعين # إلا عبَادك مله الخلصين 4" غ 


سورة ص : ۸۳۲-۸۲ 
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الله o‏ 
OEE‏ وش ارقم في الأشوال أ :وع 
E 4...‏ أُقرّ بأن الله تله وأنه ريه E‏ ولم 
يسال غیره وحلف بعزته ولم يحلف بغیره وآمن باليوم الآخر 
وام عاد ااه الخلصين . فما كانت مصيبَته إلا بسَبّب 
استكباره ورّفضه السُجود لرسول الله آدم حين أمَره الله تعالى 
بذلك . وتلك مُصيبة كل من يعصي محمداً صلى الله وبارك 
عليه وآله أيضا لقول الله تعالى لمن يُطع الرّسُول فقذ أطاع 

الله 4 ولا ُيده توحیده کإبلیس » فالله تعالى أمر الناس 
کما أمر إبلیس قائلا وما اک الرسول فحدوه وما تھاکہ عنه 
فانتهُوا 4 » فالذين لا يلتزمون بذلك قد عصوا الأمر الإلهي 
E‏ اا رن ي ا وبارك عليه وآله #ولقڈ 

صَدّق عَلَيْهِم ليس ظلَة فَانَبَعوهُ إلا فريقًا من ومني 4( . 
فلا ر بعالم بعلة¿ ا ة في الأدب » والهلاك في 

الاستكبار وادعاء العلم . 


1) سورة الإسراء ٠٤:‏ 


۲ سورة النساء A:‏ 


۳) سورة الحشر :۷ 


٤ 


(1) 
(۳) 
(r) 
(6) 


وة مسا 2 ١‏ 
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أما فرعون فقد كان ¥ . . . عالياً م الَُسرفين 4 أي فى 
العوحيد والله لا يبحب المسرفين »قال تعالى لله لا ثحب 
رفي ) » فکان لا یری في الوجود فاعلاً غير الله » وقاس 1 
على ذلك أن فعلَةُ هو فعل الله YY‏ 
هو فعل الله » قال لرعيته # ... آنا ربكم الأعْلّى 4 
الاعلى ولم ES‏ 
كوش . فالربوبية درجات تبدأ برب المنزل ورب العشيرة ورب 
المملكة . 

قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام %. 
الله ٳنه ريي e MT E‏ 
ل يا صَاحبّي الجن آئا أحَذكما يقي ره 
خمرا (O.‏ ا کل ر #وقال للد ظرً 
آنه اج مهما اذكزني عند رَبك . .4 “ ولا يعني بذلك الله 
بل يعني الحاكم الأكبر أي الفرعون . وهؤلاء أرباب متفرقون › 
والله الرحمن سبحانه هو الرب الأعلى قال تعالى سبح اسم 


سورة الدخان : ۳١‏ 


سورة النازعات ۲٤:‏ 
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ربك الأغلى 4( » فالربوبية الحدودة الصغرى جائزة للمخلوقين 
كما ذكر تعالى على لسان يوسف عليه السلام في الآيات 
السااةء ما أن الل ضا پجوز مدره من الخلوقين » قال 
تعالى ¥ ... وَتخلقَون إفكاً . E‏ | وقال جل جلاله على 
as‏ .. أخلق لحم من الطين هة 
a‏ ال و وار 
الخالقی 04 وهذه الاية تل على أن هناك خالقين آخرين ‏ 
E‏ .وفرعون # .. كان عاليامن 
الُسْرفين °4 في ادعائه فطغی » ولو کان جاهلاً ما احتاج أن 
برستل لھ 2 برستالة وأجتدة ادها ا فرْعَون إ إنه 
ى 4 أ . ويظهر ذلك فیما سنبینه في مناظرته لموسی عليه 
السلام في سورة الشعراء . 

كان بنو اسرائيل عليه السلام من سكنوا مع الفراعنة في 
ملكة كوش » وعاشوا في كرمة ونبتة مع السكان الأصليين 
النوبيين . فبنو إسرائيل الذين سكنوا غلكة كوش في عهد 
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يوسف عليه السلام كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام . 
وتشمل ملكة كوش مصر » وقد تكون مصر آنذاك هي ما يعرف 
اليوم بالقاهرة » وليست الحدود الحالية لجمهورية مصر العربية . 
فالناظرٌ في قصة يوسف عليه السلام يُجد أن بثر يوسف تقع 
داخحل الحدود المصرية الحالية » ولكنها بعيدة عن القاهرة . 
ولذلك كانت ثُعتَبَرُ بادية ؛ وسّضح ذلك في قول يوسف لاأبويه 
واخوته ...وقد اخسن بي إذ أخرجَني من السَجْن ا 

TS 
والبدو بطلق على ما بعد من اضر في البلّد‎ ٠ ا‎ 
لذلك فليس المقصود من البدو بلدا آخر غير بادية‎ ٠ الواحد‎ 
مصر . وإلى اليوم فإك المصريين بُطلقون على القاهرة اسم‎ 
«(مصر» . فالذي وجد يوسف في تلك البثر أده بضساغة‎ 
a a 
من قبل فرعون مله - وأحدَهُ إلى قصره » واستیشر ر‎ 

قال تعالی لوقال لذي انرا من مر لاشرات کرش 

اه غسی E‏ نذه لدا .04 فشا ا 
ا إدارة الولاية وتعَلَم اللْعَةَ النَوببّة # .. 
وكذلك مکتا ليوف لاض وَلنْعَلّمَه من تأویل الأحَاديث 
واا عالبأعَلى آفره ولكن E UE‏ 


ته ا 


٠٠١: سورة يوسف‎ )١( 


(۲) سورة یوسف :۲۱ 
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لن چ ولفظ «الّذي اش شر دل فلي آنه لس هو 
املك . فالسيطرة فى تلك الفترة كانت لمملكة كوش ؛ ففي 
التاريخ يبدو هناك غموض قبل ظهور ملكة نبتة . ولكن الهيمنة 
علۍ واذی الیل کانت للکوشیین . اوکانت كرمة عاصمة کوش 
a E E‏ 
يّمعَد مُلكةٌ إلى مصر ؛ فان الك يَظَل أصيقاً بوطنه الذي نشا 
فيه » حتى بعد مَوته » ويُعَمّنْ وُلاة على البلدان التى يَفرض 
كمه عليها .لم تقلت الخاصمة عدا ذلك إلى تة قم إلى 
مروي في تسلسلها التاريخي لمملكة كوش . 

وكان كيد امرأة العزيز - نتيجة لشَعّفها بيوسف 
واستعصامه - سّببا في دول يوسف الجن بضع سنين . 
وهذا الأمر إن لم يكن بقرار من العزيز فهو بعلمه ؛ إذ إن يوسف 


حینما حاول الهرب من رَوجَة E‏ 


واجُها زوجها عند الباب . قال تعالى : #وراودته التي هو في 
تھا عَنْ ك وَعَلقَت الا بات وقالت هَيْت لك قال مَعَاد الله 


رو 


اله ری اخسن مراي هلا بلح لاون ۾ وََقَذ همت به 
َعَم بها لوا أن ری برھان ره كلك لتَصرف عله السُوء 
لاا من عبّادتا الخلصين چ واستَبّقا الباب وقَدّت 
قَميصّة من در وَلَيَا سَمْدََالَدَى اباب CE‏ 


(۱) سورة يوسف :۲۱ 


(۲) سورة یوسف ۲٣:‏ 
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امرأة العزيز زوجها ‏ . . . قالت مَا جَرَاء مَنْ راد بالك سُوَءا 
إلا أن يجن أ عاب ليم . رد يوسف عليه السلام 
قال هي راودني عن سي وَشهد شاه من الها ِن کان 
E‏ 
قّميصة فد من دير فَكذَبَت وه من الصًادقينَ 4 ا 88 
على أن العزيز تحرّى في الأمر» < لما رى قَمِيصَة دمن 
دير بُر ...€ اتضح له الأمر فخاطب زوجته % ... قال إِنَه من 
a e‏ و 
یدن إن كيْدكنَ عَظيمٌ 4 واستطرد مخاطباً لهما وف 
آغرض عَنْ هذا كأنه هو الناهي ليوسف عما اتهمته به 
و قول رو لواسَعُفري لذنبك نك كنت من 
ا e‏ 
e a‏ إلى الديتة 
لوقال نسوة في الديتة امُرأةَ الْعزيز راود فَتَاهَا عن سه قَذ 
شَعَقَهَّا حْبَا إا رها في لال مُبين) » وهنا تظهر قوة 
شخصية امرآة العزيز وقلا ممعت بمكرهن رست يهن 
وعدت له متكا وآتت تت کل واحدة م نهن سکيناً ولت کک 
يهن فلحا رأيته ابره رقن يديه وَفلْنَ حاش لله ما 

(۱) سورة يوسف ۲۰٠:‏ 

(۲) سورة یوسف ۲۷-۲۹٦:‏ 


(۳) سورة یوسف :۲۸ 
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ا ق 


شرا إن هدا إلا ملك كر » قات فذلكن الذي لني فيه 
gg eT‏ 
لَُْْجتَن وکونا مَنَ الصًاغرينَ 4 قال تعالی « م بدا لهم 
دار ااا ا کی و ر 
ل لآ الان له مد ها رى فن الأات ها ود 
صدق يوسف » وهو أن قمیصه قد من دبر وشهد شاهد من 
أهلها على مراودتها له » كما أن مواجهتهما له عند الباب يدل 
على فرار يوسف منها وهي خلفه » فکان العزيز بين خيارين › 
إا تساف برست اعلا بات وف لك فة ليف 
العزيز » وإما سجن بوسف والتعتيم على الأمر » إذ لا يوجد في 
الجتمع من يأبه بيوسف » وما هو إلا ملوك لهم اث شتروه بدراهم 
معدودة . فآثر العزيز الخيار الثاني وأودع يوسف السجن . 
وكذلك كان يوسف بين خيارين إما طاعة امرأة ص 

دعته إليه » وإما السجن فآثر الخيار الثاني #قال رب N‏ 
أ کک ولا تصرف عَتّي كَيْدَهُن أب 


e 
ت‎ 


ان أك من الجاهلين 4 . قيل إن يوسف عليه السلام ما 
دخل السجن إلا بدعائه إذلو طلب من الله النجاة دون أن 


(۱) سورة يوسف :۳۲-۳۰ 
(۲) سورة یوسف :۳۰ 


(۳) سورة یوسف :۳۳ 
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النجاة بالسجن . ل[فاستجاب له رنه فصرف عله عنه کيدهر نه هو 
السّميع العَليهٌ 4 . ٤‏ 

أضف إلى ما سبق أن يوسف كما وصفه الله تعالى من 
عباده الخلصين » الذين ليس لإبليس سلطة عليهم أساساً» 
وهذا ما بيناه من قبل في شرح الآيات » فلا ينبغي أن يفهم 
الناس أن يوسف هم بها على ساس أنه كاد أن يخضع لطلبها 
فى المروادة ويلين » فلا يستوي معنى «ولقد همت به» أي على 
التأکید بنوایاها وإصرارها » وده بها لولا أن رأى برهان ربه» » 
فكلمة لولا هنا تعنع هذا الفعل ونيته من الوقوع » أي لولا برهان 
ربه لهم بها » آي أن فعل «هم» ونيته لم يتم وقوعهما . 

ذهب بعضهم إلى أن العزيز هو املك » وهذا خحطأً فادح إذ إن 
العزيز هو الذي يعينه الملك »فليس من المعقول أن يكون هذا 
الذي سجن يوسف » على الرغم ما ظهر له في التحري هو من 
يُمَكن له أمرا ومسؤرولية فى الدولة . كما أن يوسف عليه السلام 
تم تعيينه عزيزاً فلا يكن أن يعين العزيز عزيزاً آخر معه في مرتبته! 

في آثناء وجود يوسف في السجن » رأى الملك (فرعون) 
رؤيا E‏ 
ا لملا أفقونى 
في راي ن كنتَم لارؤ: ا ترون 4 


موی 


(۱) سورة یوسف ۳٤:‏ 


(۲) سورة يوسف ٤۳:‏ 
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SS 

اا أخلام وما تحن بتأويل الأخلام بعالین 4 ثم أخبر 
بان هُناك سَجیناً لدی العزيز صر يَعلمُ تاا الرژؤى یُدعی 
یوسف . قأرسل إليه اللك من يسأله عن تأويل الرؤيا «يُوسف 
هصيق TT‏ کک 
لرن اا ا ا 
IG‏ 
الإغائة و تزرعُون سبع سني LS‏ صد ا 
نله إلا ليلا مما أكون ب نم تي من بعد َلك سب شاد 
ا ا قم هنإل فللا متا حون , ۾ م تابي من غد 
. ولا جيء 
للك بذلك تاريل ا أعجب RSE‏ و الك 
ETS‏ التي 


ذلك عام ف فيه اك الاس يعصرون » 
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E‏ < .. فلا جَاءة الرَسُول قال ازجع إلى 
ربك .)= أي الفرغرن كد . فاسألة ما بال التَسرة 
اللأتي قطن أيْديَهُن . . .4 . فلن العزيز الذي أمَرَ بسجن 
يوسف يَعلَمٌ الحقيقة لأنه تحرّى في الأمر من قبل » وأشار 
يوسف عليه السلام إلى ذلك بقوله # . ا کا 
عَليمٌ 4 » وأشار إلى الوالي أو العزيز بكلمة «رتّي» لأنه نشا 
في بیته ولا یزال تحت ځکمه في ولایته » ونه یعلم ما کان من 
أمر النسوة وزوجته لأنه سبق وأن تحرّى في الأمر . 
E‏ 
بشت في الجن ما لبت يُوسف لأَجَبْت الداعي 0 | مُشیراً 
بذلك إلى رفض يوسف عليه السلام» احتجاجاً على حَبسه 
فلا : 

وقام الك ale‏ وامرأة العزيز » لقال 
ما خطبکن إِد راود پُوسف عن لفسه فلن حَاش EL.‏ 
عليه من وء . . .4 » ثم اعترفت امرآة العزيز للملك بتأمرها 
¥ .. قات امرأة لزز الآ ححص الق أا رودل عن 
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فسه وله ن الصّادقين ۽ ۾ ذلك ليَغلم ئي لم : 
الله لا يهدي کید الخائنين SE‏ تفسي إن التفس لأمَارّة 
بالسوء إا ما رحم زي ! مإ ريي بي فور ر رحیم 04 > وعندما اتضح 
لی للك راء برف س ماه و العزيز » وعلم أنه من 
الصادقين » وآن عنده من العلوم ما لم يجده عند الآخرين » أمَرَ 
باحضاره اوقا الْلك اثثوني به أستخلصة لَفْسي ...74 . 
وال ال اة خا إياه ببراءته فأجاب يوسف الداعي 
هذه المرة و کک ا 
لَه . . .4 ما ۾ من أمر تبرئته » طيّب خاطره وأشعره 
مکانته عنده ¥ ...قال إنك يوم يتا مکين ام م 04 i:‏ 
احص يوسف عليه السلام دا الك ووثوقه به ّم يتردد في 
E‏ لقال اجْعلني على خرآئن الاش 
ي حَفيظ عَليةٌ 4 كه للك من عق ن الأرض في 
ملكة كوش » وعينه ليصبح العزيز على مصر » وكان السبب في 
ذلك هو معرفة يوسف عليه السلام ا يخص أرزاق العباد 
وصدقه وعفته وأمانته في بيت العزيز . وقد يكون ذلك الظَلم 


سورة يوسف : ٥۳-۵١‏ 


سورة پوسف : o4‏ 


(۱) 
(۳) 
٥٤: سورة يوسف‎ )۳( 
٥٤: سورة يوسف‎ )٤( 
(٥) 


سورة يوسف oo:‏ 
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الذي رقع على يوسف من قَبَلِ العزيز أيضاً من الأسباب التي 
خلت القرفن حه روا عل م . ويبدو أنه قدت عزل 
العزيز السابق من قبل الفرعون وعين يوسف مكانه . ويدل قول 
يوسف إن رَبّي بكَيْدهنَ عَليمٌ 4 على أن العزيز كان موجوداً 
حينما تحرى الملك في الأمر »ولم يكن قد مات كمايقول 
بعض المفسرين أي أن العزيز - الذي أشار إليه بكلمة «ربي»- 
يعلم ما جرى من أحداث وعكن سؤاله عن الأمر . فصارت 
SS a aT‏ 
السلام » الذي علّمه الله تأویل الا حاديث واصبج يتكلم باان 
النوبة ؛ قال تعالى : #وكتلك مكنا لوف في الأزض يبو 
E‏ 
اُخسنين 4 

وا یدل على آن العزيز ليس هو (الفرعون) أن يوسف 
عليه بعد ما أوّل رويا الملك (فرعون) قال له (الفرعون) - 
O‏ 
العزيز- # ... إنْك لو لا کن اه ۰ 
e Ss eT‏ 
حينما أخذ أخاه منهم جئار ب ها وله باشعا 


WM 


(۱) سورة یوسف ٥٦:‏ 


(۲) سورة يوسف ٥٤:‏ 
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كيرا فَخْد أحَدنًا مَكاتة إا تراك من الحسنين 4 > وكذلك 
حا رجو إليه ثانية لما خلأ عليه قاو E‏ کک 


مستا هلتا الضرٌ وَجغتا بہضَاعَة e‏ َد 
عَليتا إن الله بَجْزي الََصَدقن 04 

وبعد A‏ 
عليهم > صفح عنهم وطْلب منهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين ؛ 
و اذهبو بقميصي هَذا ا على وجه ابي يات 
بصيرا وأتوني بأْلکہْ أَجْمَعينَ 4 . وهذا دل على دخول 

بتي إسرآثيل غلكة كوش قى عهد يرسق عليه السلام» بعدما 
E TS‏ الملك (فرعون) › 
قال تعالی : فا دخلا ڪل : يُوسّف وی لبه بوبه وقال 
ادخلوا مص إن E‏ آمنين ٭ ورفع بوبه لعش 
ل ا .4 

تجدر الإشارة إلى أن في قول يوسف عليه السلام # . 
لقو على وجه بي يات بَصيراً. .14 eT‏ 
الغيب الذي أتاحه الله لبعض عباده » ومنه قول يعقوب عليه 
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السلام # ... إني لج ريح بُوسئف ...)0 . 

وتختلف أجسام بني إسرائيل وألوائهم وشعورهم بخسنها 
عن الشعب النوبي ذي السحنة السوداء . وقد ظهر ذلك جليا 
ف اهار اء ا و اج و اا ا 
وف عا ا 5 د و ا ھر ھا راردا و 
ھاب اھ یک ن بان جوا لا من ی کار »فان 
العزيز الذي يرجح أن يكون من الكوشيين الذين يعينهم 
الفرعون الكوشي لإدارة e‏ ا من بني جنسه . 
قال تعالى في ذلك # ...فلا لما ريه ابره وَقَطْن دين 
وقلنَ اش له قاتا رأة لامك كر ر قالت 
فذلكن ك 
لم قعل ما اموه سجن وکونا من الصًاغري 04) 


(۱) سورة یوسف ٩٤:‏ 


(۲) سورة یوسف : ۳۲-۳۱ 
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مولد موسی 


کان فرغرا موی بطر لن بني ارال ۲ کغر ان من 
الدرجة الثانية » وتأتي هذه النظرة ة عنصريّة لاختلاف آلوانهم 
حرا عل إبعادهم عن السلطة ؛ فالسواد يشعر النوبيين 
بالدونية » فأرادوا التعالي على بني إسرائيل بالسّلطة وإبعادهم 
عنها » فقد صل منهم قبل ذلك يوسف عليه السلام إلى مرتبة 
العزيز » لذلك لم يکن بنو إسرائيل يجدون وا كرمة ا 
بهم كبقيّة الجنس النوبي . ثم ما إلى علم الفرعون أنه ا 
من بني إسرائيل مَّن يسلبه عرشه » وقيل إن ذلك کان من قبل 
المنجمين والسحرة ومن لهم علم بالفلك » وقيل من رؤيا منامية 
رآها هو . 

أصدر فرعون أمره لهامان وجنوده بقتلِ کا 2 ڏکر ول 
في بني إسرائيل ء > إن علا في لض ج اهلها 
شيعا تستضصغفت E‏ منهم يُذبح م بتاع ويَستځيي 2 
إل کان من الفسدين ٠4‏ . فاستباح العسكرٌ حُرمَة بُيوت بني 


٤: سورة القصص‎ )١( 


2 


إسرائيل بَحثاً عن مولود در فيقتلوه » وصارت الحياة عندهم 
ی ل طاق أمام ا فرعون وهامان وجنودهما إذ يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم # .. . إ فرعون وَهامَان وجُنودهمًا 
کانوا خاطتین 4( 

في هذا ا لجو التجَسّسي الخانق » والرعب المميت ولد 
موسى عليه السلام » فكاد قلب أمه ينفطر لا تعلم من مصير 
کل مولود ذکر يعر عليه کک النوبيون . فأوحى الله 
إليها # . .. أن أرضعيه . ...04 وک اکان ف ا 
N REE EES‏ 
فأوحی الله إليها أن اا ٠‏ التابوت فاقذفيه ه في ن 
ليله ل بالىشاحل . D4..‏ أ وكلمة «الْيَمّ» تع تعنى النهر»› 
E E N‏ 
لرافديه فيقولون «بحر أبيض» و «بحر العاديك» أي بحر أزرق 
وهو النيل الأزرق . فكلمة بحر ثطلق على النهر أيضاً »قال 
تعالې #وما يَستوي ي الْبران هذا عذب فُرَات سائ شرابه وهُا 
ملح اجاج . (Ng.‏ . فقامت أم موسى بفعل ما أوحي إليها 


o 


وألقت موسی عليه السلام ذ في اليم في تابوته اوقلت لأخته 
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ضيه ٠4...‏ و و 


اڏه عدوي وَعَد O‏ 

اخ تيار التيل U‏ إلى الشّمال - حيث اتجاه النهر - 
يسير به الماء ا لجاري » حتى استَقرٌ عند قصر فرعون لفالَقطه 
آل فرعَون. Wg...‏ . وأراد فرعون أن يقتله إلا أن امرأته 
اقترحت عليه اناه ویکون لهما ابنأ في کنفهما لرقالت 
اشرت فرعَود فرت عَيْنلي ولك لا تفلو سی ان بعتا ا 
خذه لدا .4 ا بعد تردد . وکان موسی عليه 
السلام آدم اللون ما جلب موافقة الفرعون لأ نه أقرب إلى 
لونهم » وأن الله سبحانه e‏ 


تعالى ¥ ... وَألْقَيْت علَيْك مَحبة a‏ 
شۇشوت رغه کات نري په ود آد 
ْنَا على قلبها لتَكون من الُْمنين 4 »وقد وَعَد الله آم 
موسی بردٌ موس إليها» حيث قال تعالى «وأَوْحَْتا إلى آم 
مُوسى أن أزضعيه فَإِذَا حفت عَلَيْه فألقيه في اليم ولا َحَافي 
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ولا تحني إلا ادوه ليك وَجَاعلأوهُ من الَرْسلين 
لاه طبه فصر به عن بوهم لآ يشرو )0 
وكان أن رَفض موسى الرضاعة ای ر رو ر کل ا 
بذلوه من کک ؛ قال تعالى وَحَرَمنًا عَلَيّْه الْراضع من 
ا ...04 وخافوا علی هلاکه من الجوع . فجاءتهم أخته 
e‏ 
ا #. هل کہ على آهل بیت بیت يکفلوتهُ 
كم وهم له تاصځون چ0 أ ووفهم على الطل من اللاك 
وافقوا على اقتراحها . 

#إفرددتاه إلى 2 تقر غین تحزن ولتَعْلم أن وعد 
اله حى ولّكن رُم لا يعون ) » وقرت عينها به بقية 
حیاتها » قال و ونا واستوی اا ا وَعلمًا 
وكذلك نجزي خسني 04 » جيء بأ موسی إلى قصر 
فرعون لترضعه » فتشأ وتربّی في القصر الملكي » وبل آنه 
واستوی ؛ قال تعالى على لسان فرعون #قال ربك فيا 


ب 
¢ 

4 

: : : : 

کک اچک ٠‏ کا کک کے چ 
tn‏ 

کم ر کک ج ر 
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وليدا وُت فيا من عُمُرلة سني 4 

دا موسی عليه السام قوبتي يته اندر > وکان حاد 
الطبع والمزاج حتی انه کان وي کلامه E‏ 
من قوله «وا لل عُقدة من لَسَاني ۾ يمهو ولي وفي 
قوله في اعتذاره 2 التكليف بالرسالة لقال رب اي EE‏ 
یکابود ‏ 2 ريق صّدري رلا ينطلق لسّاني فأرسل إلى 
ارون ۳4( :وخرچ يوماً من قصر فرعون وقصد إلى المدينة 
دحل للدي على حين عَفلَة من اهلها قَوَجَد فيها رَجُلَيْن 
يقتتلان هذا من شيعته وڏا من عَدوه فاستغاثه الذي من 
ق موس ف شي 
عليه . e‏ ضح انه لم يكن يقصد فَتلّه » 
. .. قال هَڌا من عَمَلٍ الشَيْطان إِلهُ عدو مضل مين 4( 
وندم موسی على فتله تَفساًء » فالتجاً إلى الله دا 
لمت تفسي فافز لي مرل اله ُو لعفو الرحيمٌ 4 
وحينها أخذ العهد على تفسه OTS‏ 
)١(‏ سورة الشعراء ٠۸:‏ 
(۲) سورة طه : ۲۸-۲۷ 
(۳) سورة الشعراء : ٠١-١۲‏ 
)٤(‏ سورة القصص ٠١:‏ 
)١(‏ سورة القصص ٠١:‏ 
)٦(‏ سورة القصص ٠١:‏ 
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o 2 


فلن أكون ظَهيرا للْمُجُرمين ا رج إن فصر قرعو 
مره ة أخرى کک خائفا رفت فإذا لذي 
الاس کک 4 فرای 
E aT‏ ا ك 
وي مُبين 4 . ورأى الرجل الحدّة في كلام موسى عليه 
LCG‏ 
ّما أن أراد أن يَبْطش بالذي هر عَدولَمُمًا ...04 ق 
الإسرائيلي أن موسی يريد عقابه على سوء سلوکه - ويَعلَمٌ ماذا 
تعني وکرَة 
في الأمس القريب - # . قال يا مُوسى ثري ن قلي 
كما قت تنما بلأنس إن رد إلأن تون جرفي لازغ 
وَمَا ري أن تَكُونَ من الصلحين °4 ا الرجلىن 
وشأنهما ولم تخل في الأمر . وسمع الرجل النوبي أن موسى 
هو الذي قتل أحدا منهم بالأمس وشاع الخبر في المدينة ووصل 
إلى أقاصيها» حيث يسكن فرعون وَجَاء رَجُل مَنْ أقصّى 


> 
TET 
EE ES 

_ 
S3332 
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امدينة e EE‏ ن ا ا 
جلي ر قم ا 


-۲١: سورة القصص‎ )١( 


3 
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هجرة موسی 


خرج موسى عليه السلام من نبتة فاا من حكم الفرعون ‏ 
وكما كانت هجرة النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله نحو 
الشمال من مكة إلى المدينة المنورة » كذلك اتٌجه موسی نحو 
الشمال اسار موی مارا مر و کان افا برقت د إن مد 
كانت تحت حكم الفرعون » ولا يدري أين ينتهي به المسير› 
ولکن العناية الإلهية قد حَدّدت له اتجاه السير . قال تعالی 
ونا دلا مین فال سی ری اا دی موا 
السّبيل 4 فعَبَرّ مصر نحو أرض الشام ووصل إلى أرض 
الأردن حيث قرية مدين » التي كان يسكن فيها نبي الله 
شعيب عليه السلام » قال تعالى ور ودم مَذينَ جد عليه 
ا م التاس e‏ ووج من دونهم ۾ امراتین ن تذودان قال ما 
TT‏ در الرعاء وأبُونا شيخ 
ا /» ولا تعني كلمة شيخ كبر شيخاً مسا عاجزاً» بل 


۲۲: سورة القصص‎ )١( 
۲٠۳: سورة القصص‎ )۲( 
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كبيراً في القدر والمكانة لا يشارك الرعاة في تنافسهم على 
السقياء ويدل على ذلك ما كان في عقد الزواج بينه وبين 
موسى عليهما السلام ؛ إذ إن فيه بقاءه لمدة عشر سنوات لإتمام 
العقد ور ل د ل ر او ة لإفسّقى 
N‏ 
فَقيرٌ4ا ا ا 
من خير فقيڙ 4 سر الزواج . #فجاءته إخدَاهمًَا : E‏ 
اسْتخياء ك 
لتا . . .4 » وقام موسى معها مستجيباً للدعوة وطلب من 
بنت شعيب أن تسير وراءه وتدله على الطريق » ليتجنب النظر 
إليها إذا سارت أمامه - وتلك أخلاق النبوّة - حتى وَصَلا إلى 
EE‏ :لما جاده وق" 
عليه الْقَصَصَ. . .04 ا له نبي الله شعيب » حتى إذا 
فرغ من سرده لطغيان فرعون وأفاعیله في ب بنى إسرائيل وما 
حصل منه هو فی قتله النوبی EI‏ 
الوم الاي 4( کات اا شعيب عليه السلام ان 


¢ 
Oo 

1 ٤ ٤ 

: f ٤ 8 

ص aS‏ و ص ص 
4¢ 

س س س س س 
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SS 

في سقيه لهمامن القوة والشهامة إقالت إِخْداهُمًَا ي 
اسا سَْأجرهٌ إن حَيْرمَن اسمَأَجَرت قوي الأم ا 
ی 
بحكمة الأنبياء أن يكسب موسى لخدمته ويروّجَه ابنته التي 
مس من كلامها الموافقة المبدئية في تنائها على موسى بأنه 
e‏ قال إِني أري أذ أنكحك إخدى ابتتي 
هاتين ولم يُحَدّد شعيب عليه السلام أي البنتين ‏ 
ليترك لآنه ل ا ر حَدد ا 
بخدمته واشتر ط قائلاً [ . لی ا ر ا ع 
e‏ ق عَلَيْك ستجدني 
إن شاء الله منَ الصالحين 4" أ » معلوم أن اللهر حق للمرأة في 
عقد الزواج » وكذلك كان هنا فلن خدمة موسى لشعيب هذه 
المدة كانت ستقوم بها الزوجة محل العقد » فكان هذا المقابل 
من الخدمة هو مهرها لأن المنفعة عائدة عليها . فقبل موسى 
ا 
عدوا علي الله على ما تقول وکیل 04 أ . وم العقد على علم 
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من شعيب وموسى عليهما السلام بأنه ن يموت أحدهما في 
هذ التماي استرات ان غلبها زل الع حل لديل 
ا فرفر جا إلى أ كر من ذلك إا عار الد عكر 
سنوات ؛ وحاشا رسل الله اجهل » ولا يجوز في حقهما إِبرامُ 
عقد لا بُمكنهما إتقامه . وهذا من علم الخيب الذي أتاحه الله 
لبعض عباده » کالذي کان فى إلقاء قميص يوسف على وجه 
يعقوب » وفي شم يعقوب لرائحة يوسف عليهما السلام . 
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العودة إلى الوطن 


ID O 
ES علیه واه أن موسی قضی م الأجلين‎ 
..# الأجَلَ ...74 ا‎ 
وسار بأهله ...4 | عاثداً ال دار جت ا أمه ا‎ 
هارون وقد اطمأن على سلامة نفسه » بعد أن سمع من نبي‎ 
لا حف تجوت من الْقَوم‎ ...( e 
۰ 4 الال‎ 
لم بذک إن کان موسی آکیر آم آصغر سنا من هارون»‎ 
TT E e ر أن‎ 


. الستدرك على الصحيحين للحاكم‎ (١ 
۲۹: سورة القصص‎ )۲ 
۹ : سورة القصص‎ (r 

( 


) 
) 
) 
۲٠٠: سورة القصص‎ )٤( 


٤ 
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O 
قول موسی لربه ...فار سل إلى هَارون 4 يدل على ن‎ 
ا لئ أنه آ کس‎ Ty هارون جدیر‎ 

وما کان ينوي موسی مواجَهَّة مع حا في بده » إذ یکفیه 
أن يدخل ا آمنا ویعیش هو وزوجه مع مه وأخيه بعيدا عن 
أعيْن الحاكم وجنوده . وما کان يدري ما ینتظره ٥‏ من أمر عظيم 
في البلد الذي نشأ فيه ويعلم ما يقاسي فيه أهله من ظلم 
الفرعون وجنوده » قال تعالى %. LET‏ 
E eS‏ 
ا موسي عل الدخول إلى بلده ل د 
هله . ۰ e‏ 
تارا .4 By‏ ا i‏ 
البركل » ويقع في منطقة مَرَوي » فالطور هو من أسماء الجبل » 
كما أن البحر من أسماء النهر » والساحل هو الشاط والسفينة 
)١(‏ سورة الشعراء ٠١:‏ 
(۲) سورة طه ٤٠:‏ 
(۳) سورة الأنفال :۲> 
)٤(‏ سورة القصص :۲۹ 
)٥(‏ سورة القصص :۲۹ 
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تی ارکب و د کال ور من وور e‏ 
ر e‏ ہم بالطور وبطور سينين ا طور سینا 
.. . قال أله امکئوا ات ت ولعي ایک شر مها بحر 
0 جَذوة م لثارعكم اون 4( 

انلیا اتاها ودي من شاطئ ت الاين في کک 
َبَاركة کک ي انا الل E‏ 
الوادى القن > وهالة ن يكون الصوت الإلهي من 
الشجرة ة فسعىی را و العجب حينما ری النار 
تشتعل في دون احتراقها ولا جَاءها ودي أن بورك 
من ی التارو ومن ¿ حَولهّا الله ر رب الْعَالين و یا موسی 
هآ اله TS‏ ا کک 
إئيا آنا الله لا له إا أا تاقدنی ر وأقم الصَّلاة لذگري چ إن 


الساعة ءاتة TO‏ و 


س ت 


1 يَصُدلّك عَنهَا مَل لا ومن بها ابع هواه ری 04) 
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وبعد ما سمع موسى عليه السلام ما سمع من التكليم 
الإلهي واخحتيار الله له وتحذيره ممن لا يمن بالله وباليوم 
الآخر تقل عليه ذلك الأمرٌ العظيم ء > فإذا باحق سبحانه وهو في 
O‏ 
أعلم : وما تلك بيّمينك يا e‏ » هنا أحَسٌ موسی 
ببّرد الُلاطفة وعذوبة الأ نس الإلهي » فأسرَعَ بالإجابة حبَاً في 
الازدياد : 

و ا 
فيها مارب رى 04) 

SE 
E a A 
متاه وا ن ول ا ی ت لت لا‎ 
e .. “ آکات عم إن کت اة َد لغت‎ 
العلم الى الله موسی الذي قال فيه تعالی طوالقَيْتُ‎ 
ليك مَحَبة مني ولعّصتع على عَيّني 4 اجات فا فی‎ 
حالة أنسه وتلَدّذه با خطاب » وحَكم على أن التي بيمينه عصا!‎ 


۱) سورة طه :۱۷ 


۲) سورة طه : ۱۸ 


٠١١: سورة المائدة‎ )٤ 


(۱) 
(۲) 
١١١: سورة المائدة‎ )۳( 
(<) 
(٥) 


سورة طه : ۳۹ 
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وأنها ملكه!! بل زاد في الشرح عن مهام يۇديھا بالىصى 
كالتوكؤء والهش على الغنم » وأخفى أيضا مارب أُخری له 
فيها . فجاءهُ من الله ستُبحانه ما يَبَمّن له ألا يجزم على شيء 
Sd TE‏ 


N E 


ي 


CRN E 
الله سبحانه لی ران ق‎ aT تحول عصاه‎ 
LRA OA E 
فما رآها هتر‎ . e 
كاتا جَان ولّی مُذبرا ولم عقب . . فنودي من قبل الله‎ 
ن ..يامُوسى أفبل ولا تف إِنْكَ من‎ 
الآمنين 04 ليا وى لا تخف لي لا حاف لدي‎ 
ر‎ e 
رٌُحيہٌ 4 أ ومن بل خسنا بعد سنُوء من الأنبياء هو موسى‎ 
عليه السلام لأنه قتل النوبي واستغفر الله فغفر له . ثم يخاطبه‎ 
احق سبحانه في أمر عصاه لقال خُذها ولا حف سَتُعيدهًا‎ 
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سيرتها الأولى 4 0 .. وَاضْمُم يدك إلى جَتاحك د تحرج 


o £ 


مء Cy‏ 
الكبرّى 4 ان الا سبحانه ی ع م 
ی ا الآيات لتكون دلالة وبرهاناً على 
صدق رسالته الُرسَل إليهم »ثم قال له اذهب ا 
EES‏ 
عظم الأمر 1 موسى بالتكليف الإلهي واختیاره لیكون 
کک فاعتلر عن أداء الرسالة لقال رب اني أخَاف أن 
ر بو 4% و ويضيق صدري ولا CC‏ فأزسل ج هارُون 
ا ع کے اا أ ن يلون 04 »ولا يجدئ اغغذار 
من تنفيذ الأمر الإلهى »لذلك رد الله سبحانه اعتذاره لقال 
ا ا ع کا ا 
افلا فن مرلن الك بخان هة بات من رنه ى 
يضف إله حه و الرسالة لیشد به أزره ¥ . .. فادها 
باياتتا نّا مَك م مُتَمعون چ اتيا عون فقولا إا ر سول رب 


سورة الشعراء : ٠٤-١۲‏ 
سورة الشعراء \o:‏ 
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الاين SS‏ الله 
تعالى «قَمُولاً إا رول رب لعَالّين) ولم يقل «.. 
رب الْعَالين) إشارة إلى الأمر الإلهي بأنك اا 

ينبغى الاعتذار» وتلطفاً بموسى أضيف إليه أخحاه هارون » فقال 
a‏ 
سمع موسى قول الحق # . . . فَاذْهَبَا بأياتتا . . .4 أدرَكَ أن 
هارون أصبح شريكا في الأمر » فلم يكتف بهذه الآيات » ووجد 
الفرصة سانحة ليطلب ما يعينه على أداء رسالته » ويؤكد 
إشراك أخيه هارون في آمر الرسالة: 

لقال رب اشرَح لي صَذري # ويسر لي أَمُري د واخلل 
عُقَدَة من ساني ۾ يفقهوا ولي وَاجْعَل لي وزير من هلي 
۾ ارون خي اشد به زي # وأشركة في آمْري کې 
ُسَبَحَك کثيراً : وذكرك کثيراً  e,‏ بصیراً 4 » 
قال قد وتيت نولك یا مُوسی 4 

تدر الإاضاة هنا إلى اللاحطة في قوله تع الى کی 
سبك كيرا ۽ ونذكرك کثيراً) أت اسبح تاف عن 


١۷-٠٠١: سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء ٠١:‏ 
(۳) سورة طه : ٣۰-۲۰‏ 
)<( 
(٥)‏ 
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الذكر! فماهيّة الذكر الذي يقصده موسى عليه السلام بعد 
التسبيح مر يحتاج إلى تأمَّل . 

ا ه الله سبحانه بامتنانه عليه مَرَّة آخری منذ ولادته 

وحتی لث اتكليم هذه .. . اوقد متنا عَيّْكَ م 2 

إذ أوْحَيتا إلى مَك مَا بُوحَى ه أن افذفيه في التَابُوت فَافُذفيه 

E‏ فلیلقه لقه اليم بالسًاحل ا 1 ي عدر له وألقّتُ 


ل محبة مز مني وَلتُصتَع على عيني ۾ ٳذ ته 2 شى أك فقول 


o‏ ڪور 


ا ر کی یکل ارت انت قر ا 
TS‏ 
في أَُلِ مَديَنَ تم جت على قدر؛ ك 
ل اذهب نت رخو بآیاتی ولا تيا فی ذکري 04) 
E ۰‏ 
وشمَرَ عن ساعد الحد»وسارعن طريق وادي طوى غرب 
الطور » وعطف محاذياً للنهر ثم عبره » ودخل ديار أهله ليلا 
والتقى أخاه هارون وأنبأه بالخبر العظيم . فأوحى الله إليهما 
لاذْهَبَا إلى فرعون إِنه ّى # فقولا لَه ولا لينا عله 
0 
لقالا رتا تتا تحاف أن يفرط علَيْتا أو أن يَطْعَى 4 


ا 


2 
مرَّة أ 


(۱) سورة طه : ٤۲-۳۷‏ 
(۲) سورة طه ٤٤-٤۳:‏ 


(۳) سورة طه ٤٥:‏ 
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م 


إن 
رَسولا ربك فأرسل مَعَتا بني إسرائيل ولا تعذبهم قذ جنتاك 
باية من رَبك وَالسَّلامٌ على مَن ابع الهُدى » إِنّا قذ أوحي إلينَا 


ر 


أن الحذات على من كى وول 4 او ان اطا 
الإلهي هنا كان موجهاً موسى وهارون كليهما » لذلك جاء الأمر 
الإلهي «فَأتياه فقولا إا رولا ربك . . .€ ولم يقل «إنا رسول 
ربك» لأنٌ ا لخطاب هناك كان موجها لموسى عليه السلام . أما 
هتا فموجه إليهما الائثين . 


(۱) سورة طه : ٤۸-٤٩‏ 
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لقاء الخضر عليه السلام 


غا إلى علم موسى عليه السلام أن في مجمع البحرين 
رجلا صالحاً آتاه الله علماً من لَدُنه » فَقَرَر الؤصول إليه » فقد 
أشعَل تكليمٌ الله لَه حْبَاً في أعماقه لكل ما له علاقة الله 
وخحاصة الأولياء منهم . فأخبر تلميذه يوشع ما أضمر عليه من 
e‏ - ولو كلَقَة السيرٌ إليه سنين 

TT‏ ٥ا‏ أبرَحٌ حى بلع مَجْمَعَ 
ا و مضي حُفاًچ١‏ . ثم توجه موسی نحو الجنوب 
محاذياً لنهر النيل هو وفتاه حتى وَصَلا إلى حيث يلقي نهر 
عطبرة بنهر النيل . وهناك جاسا عند مجمعهما في ظل صَخرة 
یستریحان » وکانا ا تناولا وجبة إفطار منه »> كان 
يبحمله يوشع زاداً للسفر» فأكلا نصفه وبقي الآخر لوجبة 
الغداء . ولكن حدث مالم يكن في المحسبان » فإن يوشع 
حينما وضع الحوت قرب الماء » لس الماء ذلك الحوت » فَسَرّت 
فيه الحياة وسبح في الماء . قال تعالى «فلمًا بلغا مَجْمَع بَيْنهمًا 


٠٠ : سورة الكهف‎ )١( 


49 


تسیا هما قاح يله في بحر سوبا 4( 
قم موس من حلب فل مسرم وجادفي سیه 

ا ار ر إلى ا 

SS ¥ 
04 تصاً‎ 

وکان الرد من فتاه مليغاً بالاأعتذار والتَعّب 
ٍ لقال رات إ ويا إلى الصخرة ة في سيت الحوت وما 
اة القَبْطَاُ آل اذكه هوَائحذ سَبيلة في الْبَحْر 
عا 

ديلو أن كلمة خوت تعني السمك أيضا وما زل يعض 
لم ا فقدان الحوت الذي کان e i‏ « والذي 
اثْحَذَ سّبيله في البَحر سَرباً » بقدر اهتمامه بغرابة الحدث . 
وعلم أنها إشارة تخصه » وأن التقاء ء النهرين هذا هو مجمع 
البحرين الذي كان يقصده » فزال عنه الشعورٌ بالتعَب والجوع 


سورة الكهف : ١‏ 
۲) سورة الكهف ٦۲:‏ 
۳) سورة الكهف ٠۲:‏ 
سورة الكهف ٦۳:‏ 
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لقال ذلك ما کنا د تبغ ادا على آثارهمًا قصَصاً 4 ا 
E O‏ 

o 
من لَدنّا علماً04 رن ا ا ر عط‎ ٠ 

بنهر النيل كما ذكرنا . فلما التقى موسى عليه السلام بذلك 
الرجل الصالح وحيّاه . 

ا ا 
رشداً 04 

E 
: بالاعتراض على ما يخالفها ولهذا أوضح رأيه له‎ 

طقال إن ك لن تتطيع معي صبْراً + َكيف تبر على ما 
لم تحط به خبْراً04) 

E LS lS 
الخضر لموسى عليه السلام . بل تعني أن ما سيقوم به الخضر‎ 
e TS CN 
موسى أنه قد يبدو من فعل ذلك الرجل ما يخالف ظاهر‎ 


f 
م کہ ر ر ا‎ 
E E E 
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ا وار ا ی ر 

yS‏ أ رلا أغصى لَك 
اما 4 ا 

حینذاك وفع افر رن 

لقال فإن ات تبغتني فلا ساني عَن شيء حى ادت لَك 
من ذكراً) 0 

«فانطما حٌى إا ركبا في السفيتة عَرهَا. . Mg.‏ 

$ َال أحَرفْتَهالنُغرق ألما لَقَذ جت شَيْعاً 
نر94 . 

فشريعة موسى تفرض عليه الاعتراض على التَعدّي 
لامر ل 0 اترا تشریعاً ولیس جهلا » ویب دو أن 
a‏ 

ا تطيع معي صراً 4( 


VT: 


VT: 
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فلن موسى تسي مُوافقته على عدم الاعتراض فيما يبدر 
من أمور حتى تتضح من الخضر بعد ذلك في وقت لاحق › 
والذي أنساه موافقته على عدم الاعتراض هو حدته وتقسكه 
بشريعته التي أرسل بها» والتي لا يمكنه السكوت على 
مخالفتها ؛ لأنٌ ذلك يصعب عليه تحمله لذلك قال للخضر 
8 ...ولا تزهقني من أمْري عَْرأً فيقبل الخضر عذر موسى 
لعلمه أنه حق » وتستمر المصاحبة «فانطلقا حَسَّى إذَا قيا 
غلاماً لَه . . .4 هنالم يكن الأمر مقبولاً ولا محتملاً 
لى وى في ريمه ولم يست الس كوت على لأر :إا 
إن المقتول طفل بريء شرعاً من أي جرية نسب إليه 

٤‏ .. قال اقلت تفس رَكيّة بعر تفس لَقَد جت شيعا 
كرا 

Ss EE E‏ > بل وصف 
فعل الخضر بأنه کان «شيقاً نكر . فما كان من الخضر إلا أن 
يذ کره بعدم استطاعته الصبر على أفعاله 

لقال ألم فل لك إِنك لن تستطيع معي صبْراً 4 

هنا أحس موسى بإخلاله بالاتفاق للمرة الثانية » وشعر 


بالمحرج وصعوبة السكوت على مشل هذه الخالفات التي لا 
)١(‏ سورة الكهف ۷٤:‏ 
0 سرو الک ۷٤‏ 


(۴) سورة الكهف : ۷١‏ 
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قال إن سالتّك عن شىء بَعْدهًَا فلا ُصاحبْني ق بلغت 
من لدی غا 4 

فوضع شرطاً على تفسه وأمراً للخضر بازمه a‏ 
في حالة اعتراضه مرة ثالثة . لفَانطلقا حى إدا تيا أل فَرية 
ان طحما أهلها فاا ا i‏ 
يضر فَأقَامَةٌ . . .04 وها ان أل اة رفكيرا اس اة 
موسى والخضر » رأى موسى أن أخذ الأ جر في أداء عمل لهم 
يوجب أخذ المقابل معاملة SS‏ 

%. .. قال لو شفْت لذت عليه أ جا 

هنا لزم ا وذ ما مره 
تصَاحبني . .4 e‏ الصحبة فورا علا : 

و و ی ا ل ا ی 
عليه صا( 

eS 


۷٦: سورة الكهف‎ )١( 
۷۷: سورة الكهف‎ )۲( 
۷۷: سورة الكهف‎ )۳( 
۷٦: سورة الكهف‎ )٤( 
۷۸ : سورة الكهف‎ )٥( 
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ظاهرها مخالفة لشريعة موسى عليه السلام » فقال : 

لاما السَفيتَة e‏ 
عيبا وان وراءحُم ملك ياح كل سفيتة عصباً 4( 

ویدل وصف أصحاب السفينة بأنهم مساکن على أنها 
كانت مركبة شراعية صغيرة تصنع من الخشب ؛ لذلك كان 
سهلاً على الخضر خرقها . وكان المقصود من فعل الخضر هو 
إلحاق ضرر بال ركب حتى يكون سبباً لعدم مصادرتها من قبل 
الك الجائر . والغريب في الأمر أن السفينة لم تغرق ولم 
يدخلها الماء » بل إن من كانوا بها لم يلاحظوا فعل الخضر لعدم 
دخول الماء في السفينة ولو رأوه وهو يخرقها لما تركوه . وليس 
بالأمر السهل أن تقوم بخرق سفينة دون أن يراك أحد من عليها 
ولا يعترض عليك ؛ لأن ذلك الفعل يحتاج لوقت ويتطلب 
استعمال أدوات . وهذا الأمر شبيه بتابوت موسى الذي ألقي 
فيه في النهر »فرا کان فيه کثیر ك 
Ss‏ يرف موی ٠‏ 

لوآ لعلا فکان بوه ا بُرهقهمًا 
چ اردتا أن بْدلَهما رهما يرا مله ركا اقرب 
را4 


هنا يبدو قبول تأويل الخضر لفعله فى غاية الصعوبة 


أن 


6 سر کیت ۷۹۲ 
سرن اکتا ارد 
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لخروجه عن نطاق العقل » فيتأكد بالضرورة أن صاحب العلم 
للدي لا تتقيد أفعاله بظاهر الشرع والمنطق والعقل السوي 
الستقيم . ويبدو أن هناك تدخلاً من قوى أخرى في تصرف 
الخضر فى هذه المرة . 

زا اشا فى نسبة الإرادة أنه فى اة الأولى فى 
المركب قال «أردت» » ولكن فى هذه المرة قال «أردنا» بعد أن 
قال «فخشينا» . هنا أيضاً فإن والدي الطفل لم يبصرا الخضر 
وهو يقتل الغلام وإلا لم يكونا ليتركاه . فهل كان الخضر حينما 
یباشر فعله لا یری إلا موسی ولا يبصره الآخرون؟ وهل يعني 
ذلك أن الخضر لا رى إلا لمن صفت نفوسهم؟ وقد يكون في 
لقاثه لموسى في مجمع البحرين ما يشير إلى هذا لأن في الأمر 
غرابة تبدو في إحياء الحوت . والسؤال هو أين ¿ كان الخضر 
N N‏ 
يكن غائباً قطعاً وموسى يعلم أنه هناك » ولكن لا بد من آية 
تدل عليه » وظهرت الآية ليوشع ولم تظهر لموسى في إحياء 
الحوت › ولا آخبر یوشع موسی بھا علم موس أن ذلك هو مکان 
الخضر فرجع إليه ليجده فيه و اکر لی مو عد 
لقاء موسی للخضر» ویبدو کأنه لم یکن يبصر ما يفعله الخضر 
لیعترض عليه فأصبح کأنه خارج الصورة . وقد نجد قوما يقولون 
بوجود الخضر وقوماً ینکرونه » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
وقصة قتل الغلام هذه أيضا هناك ما يشبهها في حياة موسى › 
فقد سبق أن قتل ذلك النوبي » ولم يكن هناك مبرر للقتل على 
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RS 


ر ر 


مر و ر عي ور 


ا أبُوهمَا Ê a‏ ك أن ّا أَشَدَعُب 
a‏ 
اويل ما لَمْ تلطع عليه صبْراً 4( 

ويأتى التبرير فى هذه المرة ا الغلامين 
اليتيمين لم يبلغا أشدهما» وأن أباهما كان صالاً . فأقام الجدار 
لحفظ الكنز لهما من أجل صلاح أبيهما حتى يبلغا أشدهماء› 
a O a a‏ 
دون مقابل . ولكن الخضرلم يتصرف هذه E‏ 
« راد رَبك ثم يقول في فعله کله «وَمَا َعلنه عَنْ امْري» . فرد 
اللإرادة إلى الله فى ما كان يرى أنه صادڙ عن إرادته هو » وهو 
SEE SA EN AS os As‏ 
صادر عن إرادته المشتركة مع إرادة الله قوله «أرّدنا» . هنا 
كذلك يبدو أن الأمر يشير إلى غرابة فعل الخضر عليه السلام؛ 
E‏ وإعادة بنائه بل آقامه حتى لا ينقض 
أي آنه کان ماتلا آیلا للسقوط فأقامة معدلا > والتعبير القرآنى 
دقيق في وصف الحالة » حيث قال تعالى بريد أن ض4 
أي يوشك على الوقوع «فَأقَامَه . . .4 أي عدله كي لا يقع 
وقد يكون المانع من طلب الأجر هو أن الخضر لا يبصره الناس 


ED 
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اء له وأن أنحالة لداتها باهر الله قال تال 2 
حيتعذ تنْظرُون ونَحْنْ ن فرب اليه نكم وکن لا ثْصرون ٠4‏ 
وقال تعالى فلا أَفْسم بمَا ثبْصرُون وما لا يصون . .4 
كذلك قصة بناء الجدار ليتيمين لم يبلغا آشدهما » وكان أبوهما 
E‏ تشابه أيضاً ما جرى لموسى عليه السلام مع بنتي 
شعيب وكان أباهما صالحاً » فسقى لهما ولم يطلب على فعله 
چا 

فأفعال موسى عليه السلام كانت تسبقها أسباب » أما 
أفعال الخضر كانت سابقة للأسباب . 

کان لقاء موسی بالخضر ضرورياً في حیاة موسی عليه 
السلام فقد كانت الحدة من طبعه » والحدة تتبعها العجلة 
غالباً . وتطبيق القانون أو الشرع على عباد الله يحتاج الى 
التأني والنظر بعين الرحمة إلى العباد » ففي التأني قد يوجد 
سبب يعطي العذر للمسيء في نظر من يراه مسيقاً . فقد جاء 
عن رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله «إن النظر يخطئى 
والسمع يخطئ . ۰ فاعتبَرٌ موسی ما رأى مع الخضر عليه 
السلام . فإنه مُقَدَرّله الالتقاء بطاغية » وكيفية التعامل يجب 
ألا تحتلف مع طاغية أو مع غيره ؛ فالتحَكّل والتأني والصبر 
وين القول هي سمات الأنبياء ون تيع سهم في تعاملهم مع 


۸٥ : سورة الواقعة‎ )١( 


(۲) سورة الحاقة : ۳۸ - ۳۹ 
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الآخر . وما كانت القسوة والشدة مُصاحبة لأداء الرسالة من 
قبل رُسُل الله ومن يتبع هداهم ويقتدي بنهجهم . وجاءت 
الرسالة الخاتعة لأفضل الأنبياء والمرسلين مؤكدة لذلك » وليس 
هي غير ذلك . قال صلى الله وبارك عليه وآله «إغا بعثت لأتقم 
صالح الأخحلاق» » ومن يظن أن الرسالة جاءت لغخير ذلك 
فليراجع دینه . 
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مقابله فرعون 


أتى موسى وهارون عليهما السلام فرعون » وخاطباه بقولٍ 
a‏ 
وقالا له : أن أرسل مَعَتا بني إسرائيل 4" أ فالتفت الطاغية 
إلى موسى وبصلف الحاكم الممتن يريد إحراجه : 

N 
04 وفعلت فعلتك التي فَعلت وَأنت من الكافرين‎ 

I 

طقال فَعَلْمُهَا إذاًوأنا من الضالين ۽ ا 
IT‏ 
نعمَة تمتها علي أن عبّدت بني إسرَائيل 74 

تجدر الإشارة لقول الحق على لسان موسى عليه السلام 


٠۷: سورة الشعراء‎ )١( 
٠۹-۱۸ : سورة الشعراء‎ )۲( 
-۲١ : سورة الشعراء‎ )۳( 
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...فوب لي رَبّي حكماً. . .4 بأنها تعني الشريعة 
ll‏ لذلك تبعها قوله 
8 ... وَجَعَلّني من الُرَسَلینَ 4 ۰ ولم یکن موسی حاکماً. 
ن و ا ی وی ای 
اة ما جا ارس س دغری السا کر ی 
إسرائيل » فوجه الكلام إليهما هو وأخيه هارون . 

لقال فمن نكما يا موسّی 4 . 

لقال رُتَا لذي أعْطى کل ي خلقه نم هدی 0( 

لقال فما بال امرون الأولًی ١(4‏ 

yT 
TS 
الي الى ۾ ا‎ ll E, 
4 حفاكم وفیها عيذم ومنها تُحْرجکم ار ری‎ 

ا کک ا 
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من ماء E‏ 
وسَيُعاد في الاء عَرَقاً مها حفاكم وَفيها تُعيدكہ (Mg..‏ 
NS‏ 
رىي أ. ولا يعني هذا المعنى حَصرُالفهم في هذه 
الآية فإن الفهم في القرآن لا يتناهى » والتص مُقَدّس ولكن 
القهم غير مُقَدّس ‏ ولا يزم فهمٌ فَهماً. 

ذکرنا أن فرعون کان مُسرفاً في التوحید بحیث کان لا یری 
فاعلاً إلا الله » وا أنه الحاكم فإ فعلَه - كما يراه - هو الفعل 
الأعلى من فعل الآخرين » ولا جاءه موسى بتذكيره بفعل الله 
في الكون من تمهيد الأرض وإنزال الغيث وإخراج النبات › 
والخلق والموت والنشور لزمت الحجة فرعون › فأراد أن تكون له 
العَلَبَّة فُْسَأَلَ موسى عن ماهيّة الحق سُبحانه » وهو يعلم 
استحالة الإجابة عن هذا السؤال : 

قال فرعن وما رب علي 4 

N E 


٤ : سورة النور‎ )١ 


۲ سورة طه oo:‏ 
۳ سورة طه oo:‏ 
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قال رب السّمَاوات وَالأرض وَمَّا بَيْتَهُمَا إن كنتُم 
ونين 4 » ۰ 

فإجابة موسى عليه السلام كانت عن ربوبية الله 
للسماوات والأرض وما بينهما » ولم يكن السؤال عن المربوبين 
بل عن الرب نفسه » وأحس فرعون بالنصر لعدم الإجابة وقصد 
اجرج ور ر 

طقال كَنْ حول ألا تتَمعون 74 » 

فان موسی لم بُبَبّن ماهو رب العالمین » وشَعَرٌ موسی عليه 
السلام بحَرج الموقف وأراد أن يتفادى السؤال 

لقال ربكم ورب آبانكُم الأول 4 . 

فالتفت فرعون إلى ملائه يشير إلى تخبط موسى في 
الإجابة ومستهزئا به 

الإ رسكم الذي أرسل يكم تون 4 

لآنه لم يبين ماهو رب العالمين الذي سأله عنه . وأصر 
موسى عليه السلام بتعريف الناس بآلاء الله لعدم إمكانية 
الإجابة عن السؤال عن ماهية الله سبحانه . 


)۱( 
)۲( 
() سور الشحرا :۹ 
)٤(‏ سورة الشعراء :۲۷ 
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رب اشرق وَالْعُْرب ا 
عقون 4( 

وهنا أحس فرعون بالنصر » وتبين للقوم قصور موسى عن 
الإجابة » وأراد أن يظهر فرعون ربوبيته على الملا بعد ما بدا لهم 
من قصور موسى عن إجابة سؤاله 

#قال ن الت ها ى الك من 
المسجونين a‏ 

هنا خرج فرعون عن مسار الحوار الذي بدا له أنه انتصر فيه 
وانتقل إلى التعدّي على حرية موسى بسلطانه . والتعدي على 
حرية الناس هو الذي كان م في الرسالة نفسها e‏ الذي 
ترفضه كل الرسالات السماوية التي جاءت لخلق الختغات 
الفاضلة 2 الإنسان وحريته . ووجد موسى الفرصة 
ا في هذا الانتقال إلى إبراز يات الله التي ھا 
ليواجه بها فرعون 

لقال ولو جنك بشي ء بين 04 

وظنٌ فرعون أن ما بدا له من رد موسی عن سؤاله هو عجز 
موسى عن الإجابة » بينما العجز في الإجابة عن ماهية الحق 


۲۸: سورة الشعراء‎ )١( 
٠۹ : سورة الشعراء‎ )۲( 
٠٠: سورة الشعراء‎ )۳( 
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سبحانه هو الإجابة نفسها » وظن أن ذلك عجر سيلازمه في 
اماظرة ٠‏ 

قال قات به إن كنت من الصّادقن 4() 

وذلك ما کا ا عليه السلام 

«فالقى عَصَاه ذا هي تُعْبَان مين ۾ وَدَرَعَ يده فِا هي 
بَيْضَاء للنَاظرین 4 

ما کان فرعون يظن بعد انتصاره على موسى في المناظرة 
الكلامية أن او E‏ آخر في ٠‏ الرسالة لذلك . 
و فت به إن كنت من الصادقيَ 4 

فلما رأى الآيات المعجزات » وَصَقَها 2 ووجّه خطابه 

خحاشيته a‏ في الأمر الذي ات ا خطورته آمامه » 
وفي SE a NS‏ 

ان لحر Mv‏ 
حرج من أرْضکم بسحره ه فمَادا امرون 94) 

ویبدو ن فرعون کان بُشیر بکلامه هذا إلى بعض من قوم 
موسی الذین کانوا یعاونونه » ویستعدیهم على موسی » ومنهم 


سورة الشعراء : ۳١‏ 
سورة الشعراء : ٣۳-۳۲‏ 
شبورة الشرام + ١‏ 


سورة الشعراء : ٠٠١-۳٤‏ 
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قارون ِن ارون کان من فوم م ولك ف ورل 
«بریة أن رکم من آزضگم .. .لان موسی لم ڪڪ 

بغير إخراج بني اسرائيل لن اسل مَعَتا ني إ سْرَائیل 4 
ورجع فرعون عن أمره بسجن موسى لا رأى من الآيات التي 
أظهرها » وقد يكون أصابه شيء OT‏ 
حوله # .. E‏ من ابال على طا 
وجزعه » كما يريد استعداء الناس عليه . 

لقالوا اجه ES‏ ¿ حاشرین چ ياواه 
بکلٌ سار علي 4( 

واسحسن فرغو ن رأ الأ من قومه » ثم أراد أن يحول 
عقول الحاضرين عَمًا جاء به موسى ويبعدهم عن دعوى 
الرسالة التي جاء بها؛ فاتهمه بالسحر مع إظهار شيء من 
التحدي : 

ال اا اا ف افاس او 
انك بسر طلله امل تتا وتك معدا لا لله ع" 


ا 


١ 
۰ 


N 
2 
Er 
1 
¥ 
( 
م‎ 2 
\ 
َ 


سورة الشعراء : ٠٠‏ 


سورة الشعراء : ۳۷-۳١‏ 
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EG TT 

E 
ET RE 
E NR 
e Ee 

ورأى موسى فُرصَة في عرض آیات ربه على اللا ابلاغ 
رسالته وهو ميقن من النصر » فاختار يوم عيد الفرعون حيث 
يجتمع كل الناس لمشاهدة العرض الفرعوني » فخاطب فرعون 
وملاه قوق وحدة في الكلام : 

مودک يوم الرينة E I‏ 

: أصوات الملا من قوم فرعون‎ e 

واو انت یت عتا رجش عت بء کون لا 
a SS‏ 

#وقال فرعو اٿوني بل ا 4 
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مناظرة السحرة 


يوم وهو کک عند « 


r 

ار قالوا لفرعون ئن اا إن کنا نحن 
الین 4 

لقال تَعہ نعم واک ا مقربین 4 


وجه السحرة بعد ذلك لساحة 2 لمبارزة موسي 
وخرج عليهم ر في ثقة زثبات محرا ومُنذرا ومهدداً: 

لقال لهم م ا یکم لا الله کنبا 
َيْسْحتَكم ‏ بعذاب وق خاب من افترّی 04) 
)١(‏ سورة الشعراء : ٤٠-۳۸‏ 
(۲) سورة الشعراء : ٤١‏ 
(۳) سورة الشعراء ٤۲:‏ 
)<( 


۲ 


سورة طه : ٦١‏ 
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والثبات هديد خسوا بصدقه فرعو أَمْرَهُم بيْنَه يتھ 
وسوا الَجْوّى 4 وارتاب اللا من قوم فرعون وشعروا 
بالقلق عندما سمعوا ما صدر من موسى من تهديد ووعيد 
ا 
قال إن هان لساحرَان بُريدان ا رجام س 


e 
)04 صقا وقد افلح اليم م من استَغْلی‎ 

تقَدّم السُحرة و و 
وروي أيهما يبدا أولا ٍ 

ك اول من 
و 4 

لقال بل الوا ...4 . 

%. ا 


پسخر عَظیم 4 
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ونظر موسى إلى المجمع الغفير واستعظامهم لا جاء به 
السحرة وهو الذي أعطى السحرة الأمر بأن يبدأوا حينما #إقال 
َل لّوا . . .4 وبادرً السَُحَرة بإلقاء ما لديهم # ... فإِذا 
حمالم وَعصِيُهم يحَيَل يه من سخرهم نها تسى ٠4‏ . 
وكان على موسى أن يُبَيّنَ للجمع عند ذلك قدرة الله تعالى › 
حينما رأى ما فعل السحرة واستعظام الناس لما جاءوا به » وكان 
الأمر يتطلب أن يقول موسى عليه السلام شيعا . «فلَمًا لقو 
قال موی ما جفْتّم به السَحْرٌ إن الله سَيبْطلة إن الله لا يُصْلحُ 
E‏ 
رن4 . 

وكان ذلك مطلب الوقت ليبين موسى للناس الفرق بين 
السحر وآيات الله وبطلان السحر وفساد العاملين به وأطَلّعّ الله 
سبحانه موسى على أن هؤلاء السحرة مكرهون على السحر› 
وهم من أولياء الله باعتبار ما يكون -إذ إن العبرة بالخواتيم-» 
ويبدو ذلك من أدبهم في خطابهم معه «فَأوْجَس في تَفُسه 
خيقة مُوسّى 4 حينما عَلم أنه يتعامل مع أولياء الله » لعلمه 
بغيرة الله على أوليائه » ولا رأى من تصَرّفات الخضر عليه 


سورة يونس : ۸۲-۸۱ 


سورة طه : ٦۷‏ 
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السلام التي كانت تبدو مُخالفة في ظاهرها . ولم يكن خَوفُةُ 
من السّحر » إذ إن الخوف متنع عن الرسل - ولا يخاف نبي من 
ساحر- قال تعالى «إنه لايخاف لدي المرسلون» › بل کان خوفه 
%. قلايأمَنمَكَرَّالله إلالْقَذوْمُ 
خاسرون 4( فجاءه التطمين الإلهي بأنهم الآن في حكم 
: فلا لا حف إِنّك أنت الأعْلى × وألق مَا في 
TS‏ 
ت اتی 4" وأمتشثل و لفالقی مُوسی عَصاء 
فإذا ا ا أكون 4 « ونع ت بطل م کائوا 
ا 9 غلبو هتالك وانقلبوا ا 9 وألقي کک 
ساجدین قالوا امنا برب العَالين رب مُوسّی وَهارونَ 04) 
اجن چون الفرعون اد ا وصاح ا 
مهدا معدا حینما راحم يسجدون » قال تعالی لاقي 
الف ا وا برب هارون TS‏ 
قال اسم له قبل اَن آذ كم إِله ا ا 
اسر فَلاقطْعَن آيديكہ وأرَجُلكم مَنْ خلاف وَلأصلَبَكَمْ في 
)١(‏ سورة الأعراف : ۹۹٩‏ 
(۲) سورة طه : ٩۹-٦۸‏ 
(۳) سورة الشعراء ٤)٠:‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠١١-١۱۸:‏ 
(٥)‏ 


۷۰ : سورة طه‎ )٥ 
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جدوع التحل ول ا ااا وبق ٠‏ 

تجدر الإإشارة هنا إلى قول فرعون درلا في جُذوع 
التخل» وهي دلالة واضحة على أن فرعون موسی کان في 
شمال السودان حيث أشجار النخيل » ولكن فرعون كان يمتد 
ما م ف ر اك د وی 
لأهرامات مصر علاقة بالأمر الوسوي - ولا الحضارة المصرية 
القديمة كلها - وليس للبحر الأحمر علاقة به كذلك . فالمكان 
هو حيث مجرى النهر وأشجار النخيل في الأرض التي بارك 
الله فيهاء ولأجل هذه البركة أخرج منها آل فرعون الطغاة 
aE‏ وأورثها ا » قال تعالى اورا 
الذين کائوا يُسْتَضعفونَ مَشارق اا وَمَعَاربَها . 7 
شرق النيل وغربه # . e‏ ارتا فیهًا 4 

ES I وا ي‎ 

فقاوان و على ما جاءنا من ات الذي فطرنا 
إا امنا 
برتا يعفر لا اانا وم NT‏ 
وأبقی َه من يت ريه مُجرماً قله جَهَنَم لا يَمُوُ فيهًا 
و یحیی ٭ ومن يأته مُؤْمنا ق عمل الصالحات اولك لَه 


فاقض م e‏ قاض Î‏ تَقضی هذه و الا 


(۱) سورة طه : ۷۱ 
(۲) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


(۳) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 
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چە 


E N TE 

خالدين فيها ذلك جڙاء من کی 4) 
يتبين ما دار بين موسى والسحرة ن السحرة کانوا من بني 

إسرائيل وذلك للآتی : 

اسل لحر فرعون إن E‏ لقال َعَم 
واكم إذا لن القَربين € » فبنو إسرائیل لم یکونوا من 
المقربىن لدى الفرعون . 

۲ . مخاطبة موسى لهم كانت فيها حدة تدل على معرفة 

۴ . بعد مخاطبة موسى لهم بتلك الحدة » دار نقاش فيما بينهم 
ارتاب له e‏ فرعون «[فتتازعُوا أمُرَهُم بيتهم 
وروا التَجْوّی 4 

> . مُخاطبة اللا من قوم فرعون للسحرة بأن موسى وهارون 
ساحران من نوع آخر يريدان أن يبطلا طريقتكم في السحر 
ویخرجاکم من أرضكم » وذلك لأنهما يطالبان پإخراج بني 
إسرائيل من تسلط الفرعون في أرضه لقاو إن هان 
لساضران يُريدان أن بُخرجاکم س ن ارک پسخرهمًا 


(۱) سورة طه : ۷٦-۷۲‏ 
(۲) سورة الشعراء ٤۲:‏ 


(۳) سورة طه ٦۲:‏ 
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ان ر 2 و 9 ۱ 
يدبا بطريقتكم الى ٠4‏ 

ه . أدب السحرة مع موسى في خطابهم معه » واستئذانهم في 
البدء أو أن يبدأ هو . 

> . قول فرعون للسحرة عند انتصار موسى بأنهم مله واحدة 
# ...إن هذا لكر مَكرئمُوه في المديتة لخرجُوا منها 


۷. قول قرعو للسحرة %. Cik‏ الذي عَلمَكم 


۸ . رجوع السحرة فوراً إلى الإعان حينما تبين لهم صحة ما 
عليه موسى ؛ لأنهم كانوا من سلالة الأنبياء » وأنهم كانوا 
مكرهين من قبل الفرعون على السحر . إا آمَتًا بنا 
ليَعْفْرّ لتا خطايانا وما أَكرهتَتًا عله من السحر واللهُ حير 
ET‏ 
خَرَجَ موسى عليه السلام مُنتَصراً ورم الفرعون فيما أعدّه 

من مُناظرة ا ة لموسى » فبَّداً هجومَه الإعلامي عليه ؛ 

وحاشيته تدفة إليه . 


#وقال ال من فوم فرعَون اَذ مُوسّی وقومه ليفسدوا في 
سورة طه : ٦۳‏ 


سورة الأعراف ٠١۳:‏ 


۳) سورة طه : ۷۱١‏ 
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الأزض وبدرك كهك . .4 . 

مَعلومٌ a‏ يدعي الألوهية » فكيف يقال له 
#¥. .. ويرك وَالهَك 4 " فان لَه فرعون لا تذل إلا على 
آباثه باعتبارهم آلهة . 

e .%‏ ونستځيي نساءهم وإ فوقهہ 
اهرون چ۳ 

لوتادی فرَعَون في قومه ا 
هذه الأنْهَار تَجْري من تحْتي أفلا تبصرون ۽ و آم آنا 
هن آڏڏي و مهي ولا کا ُي ۾ اول آي عَايه سور ن 
ذهب أو جَاء مَعَهٌ اللائكة مفترنین چو 
م انو قوسا اشقن 0 4 
وفكر فرعون في القضاء ی ووی 


لوقال فرعون ذروني أف موسّی وَليَذْعُ ريه اي أا أن 
ی دل بل دینک أن هر في لض القَسَاد 4( 
#وقال مُوسى ٳِئي عُڏت بري وركم من كل مكبر لا 


٠١۷: سورة الأعراف‎ )١ 


۲) سورة الأعراف ٠١۷:‏ 


٤ 


(۱) 
() 
٠١۷: سورة الأعراف‎ )۳( 
٥٤-٥١: سورة الزخرف‎ )٤( 
(٥) 


° 


سورة غافر : ۲١‏ 
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يمن بوم ا ساب 4 
وما امن وسی إلا ريه من قومه على حَوف من فرَعَوْنَ 
کک E‏ 


E EE 
على وف من‎ .. Ey 
فرعن ومهم أن يَفَْهُه 2 ر بن کی ت ب‎ 
لے اشا آکیر نالرت کا ان تار كانس ت‎ 
: موی‎ 

#وقال مُوسی يا قوم ِن كنتُم آمَنتّم بالله عليه توکلوا إن 
e E‏ 0 

قفاوا على له ولت رتا ل ملت فغ فنتة لوم الظّالمين 
نجنا برحمتك من قوم الكافرين 4( 

بدأ اللاضطراب ذ ااا ی 
الكلام فى أمر الثورة الاجتماعية الموسوية » والتي تؤدي أيضا 
إلى تحطم النظام الاقتصادي كما يبدو » لا سيما وأن قارون - 


سورة يونس : ۸٦-۸٩‏ 
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وهو من قوم موسى كما أشرنا- كان ملك من الكنوز ما لا 
يحصى » فإن خرج مع نبي قومه ربا ينهار الاقتصاد ويقود الناس 
الى أزمة وثورة . 

افلا جاءهم مُوسی بایاتنا بیتات ٤‏ ما هذا إل سخْرٌ 
شفترئ وما سما بهذا فی ایتا الأول ي 

وبدأوا في نشر ما قاله فرعون وما توعد به موسی من 
N‏ 

لوقالوا مهما تأتتا به من آي لَتَسْحَرتا بها فُمَا تحن لَك 


o 


بمُوْمنينَ 74 . 


٠٦: سورة القصص‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف ٠١۲:‏ 
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مؤمن آل فرعون 


كان لا بد من أن تكون في الجتمع أصوات مخالفة ومغايرة 
لما عليه السلطان وأتباعه » فن صوت العقل لا ينعدم في كل 
الأ وان كانت وره وماق ساط وان . فهناك من 
يرى نجاة الأمة في غير ما عليه السلطان » ومنهم من يُصَرّح 
وينادي برآیه » ومهم من ية الخوفا» ومنهم من يخشی 
لنقص في إمانه . وض في ضمير قوم فرعون صوت مؤمنِ 
حَكم عَقَلهٌ في الذي يدور في مجتمع رى أكثره ه أن هناك ثورة 
يقوم بها موسى ضد الحكم القائم › وينظرون إليها بالمنظار 
السياسي والعنصري . قام ذلك الرجل النوبي محاولا إبراز 
الحقيقة » ون الأمر ليس كما يراه فرعون وقومّه » بل هناك طرخ 
من موسى لا برجو من ورائه حُكماً ولا عَرشاً ولا إقامَة دولة » 
وعليهم الّظر في هذا الطرح ل 

لوقال رَجُل موم من آل فرَعَوْن يكم إياته أتفعلون رجلا 
آن يفول ريي الله وقذ جَاء كم بالات من ربكم إن يك كاذب 
عليه كذبْة إن يك صادقاً يُصكم بض الذي يعدكم إن الله 
لا هدي من هُومُسرف كاب ۾ يا قَوْم كم املك َم 
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ظاهرينَ في الأزض فمن يَنصُزتًا من بأس الله إن 
اا ا 

ويسمع البعض من الكوشيين لقو حُجَة ذلك الرجل النوبي » 
E‏ 
يوضح وجود بعض اليهود السمر على حوض النيل خاصة في 
أثيوبيا » ويدعون بالفلاشا » ويقال إن تابوت موسى موجود لديهم 
وكذلك النسخة الأولى من التوراة » ويُنقل ذلك الرأي إلى فرعون 
أحاولة السَيطَرّة على الرّأي العام » فلن القهر والطغيان وحده لا 
يكفي للسيطرة ة على الأمَة » إذ لا بد من مقابلة الحجة لها e‏ 
يخاطب الفرعون قومه بأتّه القائد الذى لا يخبئ عنهم شيعا في 
طرحه وأنه بهذا يهديهم إلى الطريق الأمثل : 

SS .#%‏ 
سبل اراد 4 

وا تفسه الاستمرار فى دعواه والإإصرار عليهاء 
ليْدلّل على أن موش من الكادبن ٠‏ وغا هو إلا سار ية 
السحرة - E‏ 

لوقال e‏ غلم بمَن جَاء ا وم 


تکل عاقبة الذار ! ته ا فلح الظالونَ ۳4 
(۱) سورة غافر : ۲۹-۲۸ 
(۲) سورة غافر : ۲۹ 


)۳( سورة القصص PV:‏ 
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لوقال فر عون يا بها اللا ما عَلمْت لَكُم من له عَيْرِي 
اف eT‏ صرحا لَعَلْي اط م إلى 

ا ببناء Ns‏ بذلك 
ليُثبت لقومه أنه لا يوجد إل غيره » وأنه قد بنى هذا الصرح 
العالي وليس فوقه شيء «فاستخف قومه فأطاعوه إِنهم كاو 
فاا سق 04 . 

ا افم E‏ 
وم الله رید مالساد د ووا فوم اا ال 
۽ يوم ولون مُڏبرين ما کُم من الله من عاصم ومن بُضلل الله 
ك 
زّم في شك مما جاءکم به حى ذا هلك فلْمُم لن يَبْعَّٿ الله 
Os‏ 

يتضح من هذا الرأي الذي جاء به هذا الرجل النوبي أنه 
کان فيهم من بني إسرائيل رسول من قبل هو يوسف عليه 
السلام » وكانوا كذلك فى شك من أمره » لأن يوسف عليه 
السلام لم يكن من جنسهم » وهاهم اليوم يرفضون كذلك 
)۱( سورة القصص :۳۸ 

(۲) سورة الزخرف ٠٥٤:‏ 


(۳) سورة غافر : ۲٤-۳۰‏ 
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موسى رسولاً من بني إسرائيل للسبب نفسه . ویرون أن قبول 
SS‏ 
إسرائيل عليهم «فقالوا ومن لبَشرين مثلتا مهما لتا 
عاب ونَ 04( . فإن اجتمع النوبي متسيد عل بني إسرائيل 
ویرید الإبقاء على تلك الحال . 
#وقال لذي آَمَنَ يا قوم اتبعُون دكم سّبیل لرّشاد + 
قوم إ ااا ا ماع إن الآخرة هي دار کک 
ll‏ 
ا هو ممن اولك يَذخلونَ اة يُررفُونَ فيها بعَير حسَاب 
9 ر قوم مالي عُكم إلى التَجَاة ة وذعُوتني اى النار + 
َذعُوتني َر بالل شرك به مَالَيْس لي به به عم ونا أَذْعُوكُمْ 
٤‏ ربز امار ۾ لا جم ئم تعُونني به يس لَه دعو في 
نيا ولا في الأخرة وَأن مَردتا إلى الله وان رفي هم 
لار + م الل واو أمُري إلى الله 


ص 


ِن الله صر بالْعبَاد 4 

وفي هذا الهياج في ا النوبي والثوران الفرعوني » كان 
على موسی أن بُطمئن قومه ويقوي إعانهم بالله ۰ وأن العاقبة 
لهم في هذه الأرض المباركة » وأنهم سوف يرثونها من هؤلاء 
القوم الظالمين : 


>۷ : سورة المۇمنون‎ )١( 


(۲) سورة غافر : ٤٤-۳۸‏ 
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#قال و لقؤمه استعینوا بالل ن الأزض لله 
برها من يَشاء من عبَاده وَالعَاقبة قبة لتقي ١‏ 

ولكن قومَه الذين TT‏ ضاق بهم 
الحال والاضطهاد » خاصّة بعد اتباعهم له في ثورته على 
ا آن 

م ا من ت أن تاتيا ومن دما 
جتنا . . .04( 

وهذا يدل الاضطهاد العنصري الذي كانوا يلاقونه 
ا 

#.. عَسی رکم E‏ ويستخلفكم في 
ا u‏ تَعْمَلونَ 4 . ونا بل لار اي إسرائيل 
مالم حت قالوا ذلك لوسی » کان لابد لوسی من اللَوَجُه 
الكلّي إلى الله . ولاحَت البشارة من الله سبحانه بقرب مَوعد 
Ea‏ إلى حَيث الحرية ؛ قال تعالى : 
لرأوْحَبتا إلى مُوسى وأخيه أن تَبَوَءا لقؤمكمًا , : 
واجْعلوا بوتكم قبل أقيموا الصّلاة وبشر E‏ 


أحسً موسی ل السلام بقرب الخلاص لقومه اراد أن ری 
)١‏ سورة الأعراف ٠١۸:‏ 
۲) سورة الأعراف ٠۲۹:‏ 


)۱( 
(v)‏ 
(۳) سورة الأعراف ٠٠١۹:‏ 
)٤(‏ سورة يونس : ۸۷ 
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ی ی ر حيث بُقيمون 
e‏ ويۋسّسوا بيوتهم ويتخذونها قبلة . #وقال مُوسی ربنّا 
إنك آتيت ت فرعن وملا ية وأموالاً في اليا الذنيا رتا ليضلوا 
عن سبي سيلك رتا اطم على أَموالهم وَاشدد على قوبهم فلا 


س ا 
ت 


E 0 العذاب الأليم)‎ lt 
د اسَْقيمًا ولا عا سيل اب تقلت‎ 
فأجاب الله ا بعذاب قوم فرعون ت څروج بني‎ 
. إسرائيل إلى مصر‎ 
› ثم بدأت بوادر الانقراج من الله سبحانه تلوح في الأفق‎ 
اا الاقتصادي على ا کوش لشح الأمطار ونقص‎ 
نهر النيل » قال تعالى : ولق ااال فرعَون بان‎ 
وتقصِ م الثمرات لعل يڏكَرُونَ ۽ و فإذا جاءنهم الحستة قالوا‎ 
لتا هذه ون ثُصبْهُم 1 ك‎ 
رمم عند اللَهّوكَكن ُرَم لاّيعَُوة 4ء ولم ُرغمهم‎ 
الضغط الاقتصادي على الإيعان عوسى رغم ا . وقالوا‎ 
» 04 مهما ناتنا به من آية لَتَسْحرتا بها فَمَا تحن لَك بمُّمنين‎ 
وبل بهم الاستكبار والإجرامُ حَدَّ الاستهزاء بيات الله وهي‎ 


ىة 


۱) سورة يونس :۸۸ 


۲) سورة يونس : ۸٩‏ 


)1( 
)( 
(۳) سورة الأعراف : ٠١١-١٠۳١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠١۲:‏ 
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معجزاته هنا ؛ قال تعالى لفلا جاعم بایاتتا 


ت 


يضحکون E‏ وما نريهم من آية اھ اما 


ےت ا 


وأحَذتَاهُم بالعذاب لعلَهُم يرْجعُون 4 تالو CM‏ حراذغٌ 
لا رك يما عمد عند إا هته ون4 

ول بلع الاستكبار N,‏ آل فرعون ذلك الحد» 
وقالوا لرسول الله موسى «يا ا الساحر» » کان لاب من 
التدخلِ الإلهي قال تعالی #فارسلتًا لهم الطْوفَانَ والجراد 
ولل والضفادع وَالدَم يات مُفَصّلات فاستکبروا وکائوا اا 
مُجْرمین 4 ق الواح منهم إا راد آن یشرب کوب ماء 
وَجَدَه دما » فَضاق بهم الال وتيََنوا ألا ف لمم الا باسترضاء 
موسی ؛ قال تعالی : ولا وقع علوم الرَجْر َالَو يا ی 
SS‏ ر لنؤمتن لك 
ولتُرسلن مَعَك بني | سرائیل 4 

أحس فرجون بجطورة و السلام > حیث اضطرً 
قومُة إلى الأجوء إليه ليكشف عنهم ما تَرّل بهم من المصائب 
E‏ 
فرعون . فرَبوبيتّة افتقرّت إلى رب موسى ليكشف عنهم الرّجز» 
وهذا أمرٌ غير مُحتَمَّل لدى فرعون . ففكر في الإسراع في 
)١(‏ سورة الزخرف ٤4-٤۷:‏ 


(۲) سورة الأعراف ٠١۳١:‏ 


(۳) سورة الأعراف ٠١٤١:‏ 
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القضاء على موسى ومن معه . فإك وفاءه بوعده بإرسال بني 
إسرائيل مع موسى هو الهزيمة وسقوط دعواه بالألوهية » فتكث 
SS a‏ رای أجل هم 
بالغوه ١دا‏ هم ينكتونَ 4(" أ ولا بلغ موسى نقضهم للعهد» بدأ 
يعد قومه لا بعد ذلك وجاءه ا E a‏ 
الشرق قال کک : وأوْحَيتا إلى مُوسی أن َس بعادي اکم 
و فرعون يحشّد الاس ويحتّهم على عَداء 
موسی ومن مَعَه فاسل فرعو في امدائن حَاشرين ۾ د و إن 

E‏ وإِنّهم لا لَعَائظون ۽ وا 
ا رون 4 

د السلام بقومه شرقاً نحو نهر النيل » وبدأ 
َحَرکهم ليلا ليأمنوا الخروج بسلام . ولکن عيون الفرعون كانت 
لهم بالمرصاد » فخرج مُسَعَقَّباً لهم O E‏ 
كنوه ويسايَة » إذ أصبَح لا َم له غير القضاء على موسی 
ر . . قال الله تعالی فأخرجتاحم م ا 
9 وکثوز ومقام کرم e‏ و كلك وأورَاهًا ر بني إسرائيل 04 ا 
عضا من بني إسرائيل لَمْ يَخرجوا مع موسى وبقوا في تلك 
)١‏ سورة الأعراف ٠١١:‏ 
) سورة الشعراء ٠۲:‏ 

۳) سورة الشعراء : ٠٦-٥۳‏ 
( 


) 
) 
) 
٥۹-٥۷ : سورة الشعراء‎ )٤( 


٤ 
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٤‏ المباركة . وسار فرعون بجيشه ومن معه للحاق بوسی 
فا EMR e‏ امعان قال ا 
مُوسی إ انا در کون 4 ا موسیى بيقین الرُسل #قال 
کل ِن معي ري ا أ وسرعان ما يأتي الخلاص 
والنصر لفأَوْحًَا إلى أن اضرب ا فانفلق 
کان کل فرق کالطود الع بم « ونا م الأعرين اوتا 
وی ی مع ا ا . وجاورتًا ب بني إسرائيل 
ت عه فرعون وجنوده تا و عدوا حَتّی | إدَ درك عرق 
قال کک إله إا لذي منت به بو إسشرائیل راتا مِنَ 
المي 04 ا تعالی : الان وَقَد. عَصَيْت قبل وکنت من 
الفسدين 9 الوم جيك بنك دك ون 
کیراب ااا ع اا افون )7 وغرق فرعون وکل 
قومه . . قال تعالى EE‏ سفوا انتقَمَتًا کک 
أَجْمَعين فَجَعلَاهُم سلَفاً رمثلا للآخرين .ولم ينج 

بدن فرعون . وفنا من بده لني إ ا 
)١‏ سورة الشعراء : ٦١-٠٦١‏ 
سورة الشعراء : ٠۲‏ 


( 
( 
۳) سورة الشعراء : ٠٥-٦۳‏ 
( 
( 
( 


۲ 


٩۰: سورة يونس‎ )٤ 


ه) سورة يونس : ٩۹۲-۹۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
٥٦-٥١: سورة الزخرف‎ )٦( 
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إا جاء وغ الأحرة جنا بكم فيفاً)" . فسكن من بقي 
من بني إسرائيل المستضعفين الذين لم يخرجوا مع موسى في 
تلك الأرض التي أخرج الله منها فرعون و قومه إلى أجل هم 
بالغوه . وعاشوا مع آهل كوش النوبيين على شواطىء نهر 
الثيل ؛ وقد صار بينهم تقارب لأن كثيراً من النوبيين قد اقتنع 
برأي ذلك الرجل النوبي المؤمن » الذي كان يدعوهم للاستماع 
لما جاء به موسى عليه السلام . 


٠٠٤: سورة الإسرء‎ )١( 
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بعد العبور 


بعد أن عَبَرّ موسى وقومُه على أرض البَحر اليابسة » أي 
نهر النيل - بعد أن ضربه موسى بعصاه - توقف فرعون عن 
الجازفة والدخول في أرض البحر والماء من چ . فإذا بجبريل 
ع يدخُل آمام فرعون بفرس » فتَبعة فرَسٌ فرعون » وإذا 
بقومه من خلفه يّدخلون E‏ 
وأْصَرَ السامري جبريل دون بَقَيَّة القوم » فَعَلم أنه روح مُرسل 
لقضاء المهمة . 

کرت خاد العْبُور هذه في قوم موسى خُبا في التديْن 
والعبًادة » وازدادت ثقتهم بموسى عليه السلام 2 منه أن 
يجِعَل لهم إلها يعْبدوته ؛ قال تعالى . : #وجاوزتا ببني إسرائيل 
الَرقَاتو عى قوم عقون على اتام لَه قو ا هوى 
SS‏ 
مُتَبَرْ ما هم فيه وباطل ا کائوا يعْمَلُونَ 4 . وبين لهم موسی 
أن الإله لا يكون من الخلوقات » بل هو الذي خلق الكل › 


(۱) سورة الأعراف : ٠۳۹-۱۳۸‏ 
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س و 


E‏ ير الله أبغيكم إلها وهو فضلَكہ 
على العَالين 4 

e 
لله حامدا شاكراء قَدَحَل في صيام يسَهَياً به لذلك . قال‎ 
تعالی : #وواعذتًا مُوسّى تلائين ليلة تاها بعشر فم‎ 
a 
قؤمي والح ولا يع سيل الَفسدين 74 وذهب موسی في‎ 
عَجَلة من مره إلى جَبَلِ الطورء تاركا خلفة قومَه ومعهم‎ 
هارون » وکان يتوقع قدومهم على ارہ مع هارون . ووصل موسی‎ 
إلى الميقات فى شوق لا يوصف ال الي ولا اء مرس‎ 
ليقاتتا كمه ره فال رب أرني انر يك قال لن تراني وکن‎ 
انظ إلى ا لجل فَإن اسْحَقر مَكاته فسوف تراني ّما جلى رَه‎ 
بل جحلا وخر موس صتعقا لمان ان تناك‎ 

تبت ليك وآنا اول أؤمنين 4" أ . معلوم أن اجهل يفي عند 
الأنبياء ‏ لذلك لم يكن سوال موسى في طبه ار جَهلاً في 
تفسه » ولكته صلب أن يكون ناظرأً لته في حال الرؤية أي 
طلب أن یری نفسه وهو في حالة الرؤية #قال ر رب أرني ت 
إلّبْك € - ولم يقل رب أرني (إياك) - وبهذه الطريقه لا تتم 


() سورة الأعراف ٠٤٠١:‏ 
(۲) سورة الأعراف ٠٤١:‏ 


(۳) سورة الأعراف ٠٤١:‏ 
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الرؤية » فن التَجلي الإلهي لا يرك شيئاً إذا بدا ؛ فلن یکون 
هناك موسی ينظر الى موسى في حال رؤيته » ففي التَجلّي لا 
يبقى غير الَْجَلّي وَمَحي آثار جلى عليه حتى يَرتفع 
التجلي » فیکون بعده الْسَجَلّی عليه کما هو على حاله ا 

حَصَل القَجَلي وغاب موسی أثناءه» وأفاق بعد ا التَجَلي » 
أدرك .. سبْحَانك ثبت إلَيك وأا 
dl‏ ومني 4" وقال موسى إِنَه أول المؤمنين لأته أحَذ العَهد 
لمان بمُحَمّد صلى الله وبارك عليه وآله وْصرته » قال تعالی 
I O‏ 
جَاء كم رول مصدق ا مَعكم لوم به ونصردّه ...) ل 
فقد عَلم أن هذا المقام هو مقام محمد صلى الله وبارك عليه 
وله E‏ 
وبارك عليه وآله للا ر ومن کک اکن أت الف 
والده وده وَالتّاس E‏ 
%. وأا أل الَوّمنينَ 4( ا ا 2 
E E O A‏ 


٠٤١: سورة الأعراف‎ )١ 


۲) سورة آل عمران : ۸۱ 


)۱( 
)۲( 
)۳( البخاري 
)6( 


٠٤١: سورة الأعراف‎ )٤ 
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بت لبك وأا اول الُومنين 4( 
مدان قاق موسی من جلي عات 
e E‏ 
وكَسَّب الله لموسى الألواح ء قال تعالى :وتار 
س E EE E E‏ (۳ 
و تعالی الآخذ بها بقوة ويأمُرُ هو قوم للأخذ بأحسَنها 
E ..#‏ فة E‏ اا بأحْسنهًا ا 5 
القاسة as e‏ 
a a‏ 
ا وجعلوا بيوتهم قبلة لراوَحَيتا إلى مُوسى وأخيه أن 
وء لقومكمًا ‏ بمصر بوتا واجعلوا بیود م قبل وأقيمُواً الاه 


Nl‏ أن الله موسی باصطفائه له برسالاته وکلامه 


٠٤١: سورة الأعراف‎ )١ 


۲) سورة الأعراف ٠٤٤١:‏ 


٤ 


(۱) 

() 

(۳) سورة الأعراف ٠٤١:‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠٤١:‏ 
)( 


° 


سورة يونس : ۸۷ 
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دد ك ن ا ل فلك مهاه 
بسؤاله عن قومه معاتباًله سبقه لهم 

وما أغجَلك عن فمك يا موی 4 

ہنا مزاول قلی آ وجات الك ت 
لوی 4 

ا أن كل رسول یکون في قومه ولا یفارقهم حتی 
إقام رسالته . ورأی موسى في بقاء هارون معهم ليأتي بهم على 
أتره ما لا يقدح في أداء عَمَله الرّسالي» > لان هارون شريك له 
في مره . ولكن التَقَديرَ الإلهي يلف عن التقدير البشري 
فجاء السؤال ا فی عتاب ی 9# ا عن قمك 
یا موسی 04 ولم يَشفع ا قصة إرضاء ره بهذه 
العجلة . فليست رؤية العبد فيما يرضى الله كاملة وقد تكون 
خاطئة ا 
لإرضاء الله به ء كانت الَصيبة عليهم بقدر تركه لهم 

إقال فإناقأة فتتا فتَتَاقَوْمَك من بَعدك وأضَلَمَمُ 
السامري 4( 


سورة طه : ۸۳ 


)۱( 
)۳( 
(۳) سورة طه : ۸۳ 
)<( 
(٥)‏ 
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ا حلي م عجْلا جَسّدا له 
ا dl‏ ا آنه ل كلهم ولا تهديهم سبلا اتحَدوهُ وکاوا 
ظالين د ولا سقط في يديهم وراو نهم قدصاو الوا لنم 
رمتا را ويغفر لتا تون من الخاسرين ٭ ولا رجع موسّی 
e‏ 
أمْر ربكم وألقى الألوَاح وَأحذ برأس أخيه يَجُره إِلِيْه ...4 
وکما هو حال موسی في الجدة والعجلة تلم ا E‏ ښ 
الأمرء بل أحَدَه من رأسه بره إلبه » بعد أن ألقى الألواح م التي 
كَتَبَها الله له بيده وفي تُسختها تفصيل لكل شيء › ولکن 
هارون يستعطفه ميا له الأمر 

. قال ابن من لقم اسْتَضعفوني ادوا ويي 
فلا تُشمت شمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظّالين 4 

فیترك موسی أخاه ویرجع سائلاًقومه, ضبان أسفاً 

فرج م موسی ف قومه فان ااال اقم ألم 
SS‏ 1 
عَليكم عضب من ر بكم فأخلفّم معدي (٩(4‏ 

إذ كان عليهم أن يلحقوا به لميقات ربه 

ودالوا ما اا رغد لکا ولک متا رار م 


٠١١-١٤۸: سورة الأعراف‎ )١( 
٠٠١: سورة الأعراف‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف ٠٠١:‏ 
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زيتة الوم فَقَذفتاها فكذلك لى السّامري » فارج لهم عجْلاً 
جَسداله خوار. .4 فبَعکبوا وانبَهروا من الأمر «.. 
فقالوا هذا هكم وله مُوسى فَتسي » آفلا يرون ألا بجع ر 
واولا نلك َم ضسر ولا عا ۾ وَقَذ َال لَه حاون من 
ي ٠‏ إِنمَا تسم به ون ربكم الرَحْمَنٌ فَاتَبعُوني وأطيعُوا 
ولكتھّم e E e‏ 
0 لتا موس ۳ 
حينها التَفت موسى إلى أخيه مرة أخرى : 
لقال يا هرون مَا مََعَك إذ ا ضا ألا تعن 


وخشی هارون أن يقوم موسی ا بأخذه من رأسه 
وخحيته . 
[ لفان يا بآم ل أذ بلحخْيتي ولا برسي إني شيت 
أن تقول رقت بين بني ٳمٽرائيل ولم ترب قؤلي 4( 


وال فا مري 4 
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0 G2 ° 


E 
4 سول نها وكذلك سوت لي تفسي‎ 

طقال قَافْحَب لَك في اليا أن تقول لا مسَاس وَإِنُ 
e‏ 
لحر ئم فك في الم فا [ 

إَاإلهُكم الله الذي لا لَه إلا هو وسع كل شيء 
علا : : ي 

بعد إجابة السامري » رأى موسى أن ما قام به السامري أْرَ 
على عقول القوم » وانبهروا به > كما فعَل السّحرَة من قبل في 
0 فرعون قبل تدخل مون - فعَذر أخاه هارون ورأی ٤‏ قد 
قل من شأنه آمام القوم » فتار قال رب افر لي . . O4.‏ 
ذلك - # . .. ولأخي rT‏ 
الرٌاحمين 4( . 

ن الذين اتخذوا العجل سَيتلهُمّ عض من رهم ذه 
في الحياة الذنيًا وكذلك تَجْزي ارين # ودين عملا 
ا تم ll‏ من بُعّدها واوا إن رَبك من بَغْدهالَعَفورٌ 


سورة الأعراف : ٠١١‏ 


سورة الأعراف : ٠١١‏ 
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رحيم ولا سكت عَن مُوسَى ا ا e‏ 
تُْختها هذى ورحمة لَلذين هم ره م هبون 4( 

قام موسى بإحراق عجل السامري رَه فی تهر اتیل » 
ليستقيم بعد ذلك إيانٌ بني إسرائيل من الشرك والضًلال 
أراد الذهاب بهم إلى ابل المبارك حَيث كان ينبغي أن يلحقوه 
عنده » واتار من القوم سَبعين رَجُلاً للميقات ؛ قال تعالى : 
E‏ الرجفة 
بال ل ت من قبل“ ياي آنهلكتا بمَا فَعَل 
الشُفهاء ال هي إلا تا ا پیا ی قله دي ت 
تیا انت وليتا فاعَفرْلتا وارحَمتا ونت ل ر الّافرين د 
TT‏ ةنا هذتا 


ل 0 و توجيه لهي 5 .. 
قال عَڏاپي صب به مَن اء e e‏ 
ھک للّذين و ا لين هُم باياتتا 
ومون 04 ER‏ الذين عَناهُم موسى هم الذين عَبّدوا 
العجل › > لأن منهم مَن لم يَُعبُذه » ولذلك قال هارون 3% : 
)١‏ سورة الأعراف ٠١٤-٠١١:‏ 
)٣‏ سورة الأعراف ٠١١:‏ 


)۱( 
(۲) سورة الأعراف ٠١١-٠١١:‏ 
)۳( 
)<( 


سورة الأعراف : ٠١١‏ 
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حَشيت أن تقول قرفت بين بني إسرائيل . .4 لاه لوقه 
بالفغة التى لَّم عبد العجل لَبَقيّت الفعة الأخرى في ضَلالهم 
عجاوم يكرد بالك قد اعجو بر ارال إلى فون 
وخشي هارون ان يکون هو سببا لتفرقة بني اا 

هنا يوضح الله سبحانه في مُحکم تنزیله عَلاقة الى 
بخام الأنبياء » لا أحذ عليهم من عهد لاان به وصرته » وأن 
و ا التوراة والإنجيل ؛ فيقول الله 
N‏ 
يشاء أن الرحمَّة تطال : الذي يبون السو ابي المي 
لذي يج دونه مکزا عندهم في التوراة والإنجيل E:‏ 
اروف وَيهَاخُم عن انكر يحل لهم الات ويح لبهم 
اخبائث ويف عنْهم إصرهم والأعلال لعي كائت علوم 
فالذين أ به عرو ا و رار ايا زل مَعَهٌ 
ولك هم حون 4 

gE N 
e 
M4. . . یا ايها الاس ني رَسُول الله إلَيْكَمْ جميعاً‎ 


(۱) سورة طه ٩٤:‏ 
(۲) سورة الأعراف ٠١١:‏ 


(۳) سورة الأعراف ٠١۸:‏ 
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أحد من الوُسُل َه إلا كان نائباً عن في قومه ليلم الاس 
أن الدين واحد» وأن محمدا جاء ليْظهره ١‏ على الدين كله 
وليبيّن ما اخحتلف فيه أتباعٌ الرْسّل السابقين وما أنرَلتا عَليْكَ 
إلا بين لهم الذي اختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحُمَةَ لقم 
ا . فما جاء به الل السابقون هي رسالة مُحَحد ٤‏ 
إصققهم لوب عنة؛ وصق عليها برسالته الخاتة ا خا 
٤‏ مُحَمَّدٌ صلی الله وبارك عليه وآله ليُلغي ما جاءوا به » بل ليوك 
صحَة ذلك والإمان بهم ووم ؛ يقول الله تعالى وما 
أرسلنَاك إا كَافة نلاس . . ٠04.‏ » ویقول تعالی طفل يا انها 
الت E dl‏ يكم جَميعاً لذي له ملك ا 
والأزض ل إله إا هو ٿُځيي وبُميت اموا بالله ورسوله النّبي 
لأسي لذي يمن الله وَكلماته وة لَعلْكَمْ تَهْمَدوة 4 
وکلمات الله هي خلقّه » ومنها الكلمات التامات وهم رسله 
عليهم السلام » ومنهم عيسى عليه السلام # ... رول اله 
وكلمَة آلقاها إلى مَرْيَم وروح مله . . .04 . وَستَمر السّياق 
القرآني في الكلام عَن بني إسرائيل » تأكيداً لوحدة الرسالة 
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ومن قوم مُوسی مه يدون باق وبه يعدأون 4 

و ی ا السامري » طلب من قومه 
التوبة ل الله عا فعلوا باتخاذهم ا ليأخذهم 2 الميقات 
وذ قال موی لقومه يا قوم إلكم غلم نكم باحاذكمْ 
ك 
بارنكم فاب عَلَيْكم إِلَه هو لواب الرٌحيم ٠4‏ بتك و القسوة 
TT‏ . فاقوا 
اف D4..‏ أ؛ ولا يعني ذلك القتل الجسّدي» eT‏ 
صفات التفس لهلكة كالكبّر والُجب والرّياء والتّفاق 
والتعالي . ويبدو أن قوم موسی استجابوا له ت شوفا أن بقع بهم 
مثل ما وقح على آل فرعون من آيات الحَذاب - قتاب الله 
عليهم e‏ نم عونا عنكم من بعد ذلك لعَلكمْ 
كرون 4 . وسار موسى بقومه السبعين رجلا للميقات . 
وحينما وصلوا إلى الجبل المبارك حيث الميقات الذى كان فيه 
التكليم موسى عليه السلام » أراهم موسى مَقام التكليم في 
الجبل واستلام الألواح . ولكنهم لم يؤمنوا ما قال لهم وطابوا 
منه أن يُريَهم الله جهرة إذا كان قد كمه وأعطاه الألواح وذ 
)١(‏ سورة الأعراف ٠١۹:‏ 
(۲) سورة البقرة : ٤ه‏ 
(۳) سورة البقرة : ٠٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ٠۲:‏ 


۲ 


٤ 
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٠4... الله جَهْرة‎ e 
کک الله بالصاعقة # . .. فأخذنكم الصاعقة‎ 
نمم تَنظرُون 14 " ولم تكن تلك نهايهم بل كانت آية لهم‎ 
لنم بتاكم من بد موتكم لعلكم‎ 
كرون ۳4 . ومن تم حت جََلٍ الور أو جل البركة أخذ‎ 
عليهم | الميثاق لواد | میثاق ب بني إسرائيل اال إا‎ 
الله وبالوالدين إ | وذي القرتى لای والْسَاكين وفوا‎ 
yT للا‎ 
وذ أخذتا میاقکم لا تسفکون‎ . ٠) نکم وام معرضون‎ 
اء کم ولا کک سکم من دیاركم م أفرم وأنتم‎ 
تشه دون 4( م أَمَرَهُم الله أن يأخحذوا هذا الميشثاق بقوة‎ 
٤ ویدکروا ما فيه » قال م وواد آخڈنا ميثافكم‎ 
الور ذو ما يناكم بقوة رة واذكروا ما فيه لَعَلكم نَمَو‎ 
. ثم قسّمَهم موسى إلى اثنتي عشرة فرقة‎ 
إجه ری بعد ولك راك القرن لاا عر ال حت‎ 
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بشرهُم الله ال خر ا 
لقوْمكُمًا بمصر بيُوتاً . . .4 . ولا لَفَحَتهُم سموم الصحراء 


ا 


أدركتهم العناية الإلهية › فظللَهُّم الغمام وانزل الله ٤‏ 
والساوی Es‏ من قضل الله طعاماً انیا د دون جهد,ِ 
ا من موسی الماء وَقَطَعَْاهُہُ ا ا ا 
وأَوْحَيْتًا إلى مُوسى إذ استَسقاه مها أن اضرب ا 
َانمَجَسسّت مله اتا عَشرة ك 
وَظَللتَا يهم لقَمَام ارتا لبهم أ والسسلوى, کوان 
طيّبَات م وما ظلمُوتًا ولكن کانوا اه 
يمون 4) 

يېدو أن ما كان من الاضطهاد الفرعوني لبَني إسرائيل › 
وما عانوا منه في أيام الثورة الموسوية في امجتمع النوبي » وتوالي 
الآيات الربانية » وما كان قبلها من مُمارسات السَحَرة» قد 
جَعَل في بني إسرائيل اضطراباً في ا والمزاج . فصاروا 
يطلبون الخوارق في غير ما يزم وإن اہ تتم مُعجرة لصا لحم لا 
يستطيعون الصبر عليها » ويْعَرّجون على الحياة الماديّة 
ظلَلّهم الله بالعمام وأنرَل إليهم الطعام » وفَجَر لهم الماء من 
الجر على عدد أقسامهم الاثني ر » فإذا بهم يمون هذه 
الحياة ويطلبون من موسى التغيير «وإذ ْم يا مُوسى لن تَصْبرَ 


(۱) سورة يونس : ۸۷ 


(۲) سورة الأعراف ٠١١:‏ 
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SS 
E 
IR 
غیره ال ا الذي هو اذى بالذي هو‎ 
نم يأمرهم باحك شالا - وهو الهبوط باعتبار‎ Ma. . خر‎ 
Mg... اهبطوا مصراً فن نكم ا سالنمْ.‎ . ..  - وادي النيل‎ 


سار بو |سرائيل تحت راية موسى إلى مصر #وإذ فيل لم 


ا 


اسكتوا هذه القرية وكلوا منها حيث شفتم وفولوا حطة وادخلوا 
yT‏ و 
زين رامن قرا قي لني تيل لهم اسا اتوم خر 
من السَّمَاء بَا كانُواً يمون 4) 

وهکذا ا ae‏ 
كان أذ عليهم الحَهد في ألا يَعمَلوا يوم السبت » ولكَهّم لم 
يلتزموا 
الله . وبتعجب قرآني في سلوکهم » يقول ا الهم عن ء 
القرية التي كانت حَاضرة ابر . . .4 » وهو أمرٌ أتى قوم 


سورة الأعراف : ٠١۲-١١١‏ 


سورة الأعراف : ٠١۳‏ 
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محمد صلى الله وبارك عليه وآله ا يشبهه » حتی جاء القرآنُ 
كذلك مُسَعَجّباً مما فعلواء قال تعالی e‏ 
وَمَنْ حَولَهّم مَنَ الأغراب أن يَخَلفوا عن رَسنول الله . . .4 
E‏ أنه قال ا 
سن مَنْ کان فک . فبنو سرائيل « ... إذ يَعْدُون في 
ا 
انيهم كذلك تبلوهُم با كاو فقون 4 فتخایلوا على 
ذلك برمي شباكهم يوم ا لجمعة » فتَقَعٌ عليها الحيتان يوم السّبت 
ليأخذوها يوم الأحد . وقد عوقب منم الذين اعتدوا في 
ES E‏ لحُقلاء E‏ ا 
الاستياء ء مھم بألا e‏ وترکوا ا العذاب» 
«ودفاّت اأ مهم لم تعظون قَوْماً الله م لكهم أو م مُعذبهہ 
عَذاباً شديدا قالّوا ا متا ی مل برد 4 . ولم 
يصع اأسحايلون على العَمَل في السبت لصوت الُمَلاء ء فلمًا 
ا لذي کک کک ا اين 
ا) سورة التوبة ٠٠١٠:‏ 
)٣‏ البخاري 


)۱( 
)۳( 
(۳) سورة الأعراف ٠١۳:‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠١٤:‏ 
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رە م 2 


عله فلا لهم ووا قردة خاسغين 4( 
وتوجّد في نهر عَطبرة أنواعٌ من الحيتان يُمسكها الصبية 
بأيديهم دون شباك » ويطلقون عليها اسم السّمكة العَمياء . وقد 
تكون هذه من بقايا ما كان لأهل تلك القرية التى كانت 
حاضرة البحر . وقد تكثر هذه الحيتان يوم السبت الذي يقنع 
فيه اليهود من العمل إذ هم مسبتون . 
وبعد أن ترّل الرُْجز على مَن بَدّل كلمة «حطة» كان لابد 
من النَحَرك من مَكان العَذاب » وطلب موسى من قومه الَوَجه 
إلى بيت القدس . ولكنهم كانوا مُتقاعسين » ولم يأبهوا كيرا 
لقول موسی » فآذوه بانصرافهم عنه وترکهم لا یقول لهم » ورا 
استهزءوا به بهم البّقاء في أرض وج فيهامن 
النعيم لواد قال موسي لقومه ملم وذوتني وقد تَعْلْمُونَ 
ني رسو الله يكم فما رَاغوا راع لله وم الله لا هدي 
القوْم لقَاسقينَ ٠4‏ " . وكذلك شان أكشر الخلق مع رُسّل الله 
e‏ سلوکهم ؛ قال تعالی 
TS 4‏ إا کائوا به 
ا ء الأمرٌ الإلهي لموسى لتكملة رسالته 
ك قومه من الظَلّمات إلى النور » أي من عذاب فرعون لهم 


٠١١-١١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الصف :هه‎ )۲( 


(۳) سورة یس :۲۰ 
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إلى أرض المقد س الذي بارك الله حوله » قال تعالى ولق 
رس مُوسی ب بایاتتا اَن أخرج فَْمَك من الظلْمَاتٍ ا التور 
َذكَرَهُم ايام الله إن في ذلك لايا ت لكل صَبار شور و واد 
قال مُوسّى لقْمه E‏ 
ر موتكم سوء لْعَذاب ويڏيځُون آبتاء كم ویستحیون 
نسَاءكُم في ذَلكُم بَلاء من ركم عَظيمُ Es‏ 
شکرنہ لآزيدنكم ومن كرتم إن عَذَابي شدي 4 E‏ 
موس إعراصهم عن تد كير وا ای ي 
آنذرهم #وقال موسّی فا انتم ومن في الأرض جَميعا 
ن الله لَعَنيٌ حَميد 74 

ویار ی ی مهو یی ارال ایآ ان 
ا ا الأرض اا القن كنب اله لم . وکان مقصكه 
O‏ ا 

وو قان موی لزب ب قزم eS‏ 
لعَالََ 4 lL‏ الا ا ا 


۷-١ : سورة إبراهيم‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم :۸ 
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ولا دوا على ابرم فتنقلبُوا حاسرین 4 

«قالوا يا مُوسّی ضا تزا خرن ا طلا حن 
حرجو منھا فن پخرجوا مھا إا داخلون 4 

لقال رَجُلان من الذين افون E‏ ا اذلو 
عَم ا EE‏ ١اک‏ غالبُونَ وغل الله فَتوکلوا إن 
مم ومني ۲4 
ارت وتر E‏ 
ورك قاتلا إا اهُا اعدو 4() ۰ 
e‏ إلى لا فلك إل تسى وأحي ي فافرق بينتا وبين 
لوم الفاسقينَ 4( . 

TT‏ ا ی ع ا 
الأرض الق » وحكم عليهم بالتّيه في الأرض أربعين سنة 

«قال فنا محرمة مه عَليْهم أربَعين سَة يوون في الأَرْض 
لا تس على القَوْم لفاسقين 04 . 


2 


۲٠-۲١ : سورة المائدة‎ )١ 


۲) سورة المائدة : ۲۲ 
۳) سورة المائدة : ۲۳ 


ه) سورة المائدة : ۲٠‏ 


(۱) 
() 
(r) 
۲٤: سورة المائدة‎ )٤( 
(٥) 
۲٣: سورة المائدة‎ )١( 
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الخانمة 


قد يكون فرعون موسى هو الفرعون الأسود المقاتل تهرقا 
الى خاد كرة ف الخوراة ”سر الملرك الاد ١١‏ وس قر 
آشعیا ٩-۸-۳۷‏ وکان قد اتخذ تانیس ا له وهی ما 
تعرف بصان الحجر ليكون قريباً من بلاد الشام ليأمن خطر 
الأشوريين . وخاض تهرقا حروباً ضد الآشوريين » من فيهم 
ملوك وأمراء فلسطبن وفينيقيا ويهودا . وقد جاءت نتيجة تلك 
الحروب بهزيته ورجوعه إلى نبتة . وقد يكون رد فعله على 
هزيته في فلسطين - حيث يسکن بنو إسرائيل - هو ازدياد 
حقده وغضبه على من سکن معه في ملکته من بني 
إسرائيل » وطغيانه . وبعد أن قضى خمس سنين بعد ذلك في 
التضييق على بني إسرائيل » كانت نهايته غرقاً في نهر النيل 
في تعقبه لموسى عليه السلام . وذلك في شمال السودان في 
أحد انحناءات نهر النيل التى تكثر فى المنطقة ما بين الشلال 
الثاني والرابع . وهذا ما يعلل وجود هرم ثان له في صادتقاء 
غير هرمه المعروف في نوري . وليس لأي أحد غيره من 
الفراعنة السود هرّمان . ومن الحتمل أن أتباعه قد بنوا هذا الهرم 
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الثانى كمقبرة رمزية له . 

ذکر القران الکن أن بد فة سيدا موسي عليه الا 
والخروج وغرق الفرعون » أصابت البلاد أحداث خراب وتدمير 
$ ... ودَمَرّنا ما كان يَصْتَعٌ فرْعَون وَقَوْمُة وَمَّا كائوا 
عرشو 4 . ما ظلّه البعض في بعض الفراعنة الذين سبقوا 
تهرقا أن أحدهم هو فرعون موسی لا تؤيده القرائن » إذ إنه لم 
يحدث بعد حُكم أي منهم خراب آو دمار » بل على العكس 
تماما فقد ظلت آثارهم باقية . وعلى سبيل المغال » منها آثار 
رهسن الثاني > الذي يعتقد البعض آنه فرعون موسى . والذي 
ظلت آثاره باقية من بعده وهي تعتبر من هم الآثار» خحاصة 
معبد أبو سمبل الذي لم يهدد إلا في العصر الحديث من قبل 
بناء السد العالي » وتم نقله بساثر عناصره المعمارية المكتملة كي 
لا تغمره مياه السد العالي . بينما أصاب آثار تهرقا دمار وخراب 
شديد » وذلك بواسطة الملك بسماتيك الثانى » أحد ملوك 
الأسرة ۲١‏ صر ٥۹١(‏ ق .م .) . وقد قام بشدمیر العديد من 
التماثيل الكوشية والمعابد في بلاد كوش . 

لا يوجد في سیناء ء حالياً جبل باسم الطور EE‏ 
الان ا ا ب ذکر وادیا E‏ . وكون الله 
سبحانه وتعالى أقسم بالطور » فقد أقسسَم كذلك بالنجم » وليس 
هنالك تحديد E‏ أو مجبل معين . أما التوراة في 


٠١۷: سورة الأعراف‎ )١( 
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: کک :) فقد ذكرت اسم الجبل (حريب) » وهو جبل 
مُقدّس » وأثبتت الأ بحاث أن سيناء لايوجد فيها جبل بهذا 
الاسم . فمن ناحية لغوية (اللغة المصرية القدية والتي کانت 
مستعملة فى ملكة نبتة) » فإن جبل البركل كانوا يصفوته بأنه 
و و اک و ال او 
جبل البركة أو ا جيل المبارك حيث يقال Imn Rc hr ib web)‏ 
«ل) » وتنطق تلك الصيغة كالاتي (امون رع حريب وعب جو) 
ومعناها الإله آمون رع المقيم في الجبل المقدس ؛ فاكتسب الجبل 
تقديسه من إقامة الإله آمون فيه . ولفظ حريب فى اللغة 
اة الفدهة ع الي وقد اسي جيل الركل ر 
البركة هذه المكانة لتاريخ أقدم من ظهور سيدنا موسى عليه 
السلام . أي أن اسم حريب في التوراة من الَرَجُّح أنه جاء 
نتيجة لنسبة الإله آمون إلى الجبل حيث إنه كان الجبل المقدس 
والطاهر الوحيد في وادي النيل والمنطقة الحيطة › وأهم منطقة 
مقدسة بالنسبة للمصريين والكوشيين على السواء » وإن كان 
اسمه الذي عرف به فى اللغة المصرية القدية الجبل المقدس أي 
کی کک ا 
لذلك فمن الُستبعد أن يكون موضع تكليم الله جل 
جلاله لموسى هو بجبل في سيناء . كما أن التكليم كان من 
شاط الوادي الأن »ولا SS‏ 
يدل على أن الجبل بقرب الشاطئ :لحتنا جد أن هناك جبذ 
دسا تالقرب من غاصمة ملك کرش . هذا الجحبل هو جبل 
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لبركل شمالي السودان كما سبق ذكره . وهو يقع شرقي نهر 
ال في إحدى انحناءاته ٠‏ أن و 
حدث بقربها عبور موسى ببني إسرائيل وغَرق فرعون في 
النهر . 

الحدير الد كر أيضا أن ساكتى .تلك المناطق يفون عديدا 
من الاتجاهات ا مجرى النهر؛ ؛ فاتجاه مصدر المياه هو «فوق» - 
ويقال ا «قبلي» - والاتجاه الذي تسري إليه المياه هو 
- ويقال «بحري» - وهذا يشبه تسميات مشابهة بلغات ا 
مثل الإنجليزية . لذلك ولأن اتجاه سير مياه نهر النيل E‏ هو 
من الجنوب إلى الشمال » فإن مصر تكون «تحت» عاصمة ملكة 
كوش . وهناك إشارة لذلك في الآية ‏ ... اهُبطوا 
ا 
يشير النص القرآني على أن تكليم الله لموسى عليه السلام 
وهو عائد من مدين » وتکليمه له بعد عبور النهر قد تم بالوادي 
الْقَدّس عند الجبل . فالتكليم الذي كان بعد العبور كان بعده 
امسر إلى مصر» حيث كان قد أَمَرَهُم الله أن وا فا ا 
اروا ا وکا ار ری ي ارال ی 
e‏ علی لمن والسلوى في قله # ... اهبطوا 
مصرا . Dg.‏ كل هذا يدل على أن الجبل في منطقة أقرب 


“١ : سورة البقرة‎ )١( 
“١ : سورة البقرة‎ )۲( 
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منها النيل في مجراه إلى ا 
SS‏ 

: لأسباب عدة‎ E 

١‏ . بعد المسافة بين عاصمة كوش والبحر الأحمر . وهي تحتاج 
ا مسيرة أسابيع أو شهور مع الحاجة ال الطعام والماء 
ويستبعد أن يكون بنو إسرائيل - وأغلبهم من النساء 
والأطفال - قد استطاعوا قطع هذه المسافة والفرار من 
فرعون وجنده . وكيف لا يلحق اليش المنظم یجنده 
وعتاده وموّنة بعدد من النسنتاغ والأطفال حتی يبلغوا البحر 

۲ . إذا انحسر ال اء ذ فى البحر الأحمر بعد ضربة موسى بعصاه » 
فسوف E EO‏ آن روا حتى القاع ثم 
يقطعوا عرض ااا حا ) معدل عرضصه A۹‏ 
کلم » ومعدل عمقه ۹۹ (e‏ وهذه آنا اة طويلة جدا 
يتعذرعلى القوم قطحُها والحصول على الماء والغخذاء 
بسهولة » ويصعب على فرعون وجنده رؤيتهم عبرها . 

٣‏ . سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام يذكر دخول مصر بعد 
عبورهم «البحر» . فإذا كان عبورهم للبحر الأحمر فان ذلك 
ينتهي بهم إلى الحروج با لجزيرة العربية . وجاء السَّرد 
القرآنى بان موسی عليه السلام قال لقومه بعد أن أنجاهم 
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lL RR EE 
ا حا ا ا الغذاء الول لن‎ 
والسلوى - با تنبت الأرض من الخضر . فإذا كان عبورهم‎ 
من البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية فلا يوجد ما يُبرر قول‎ 
موسى لهم # . . . اهْبطوا مصراً . . .4 » لأنه لا مناسبة‎ 
بين وجودهم بأرض الحجاز ومصر » بل إن الشام أقرب‎ 

إليهم من مصر . 


“١ : سورة البقرة‎ )١( 
“١ : سورة البقرة‎ )۲( 
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ملاحق الصوروالخرائط 
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